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الرسالة الأولى إلى أهل 
 آورنثوس

)Ѐالمحبة لا تسقط أبدا( 

 ١٣آورنثوس ١المحبة  تأملات في أصحاح

 
 للدآتور القس منيس عبد النور

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل

 
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة      جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة        

 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .ابالأسب كانت
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  المحتويات
  مقدمة

  أهم الفضائل المحبة: الفصل الأول
  »اَلْمَحَبَّةُ تَتَأنَّى وَتَرْفُقُ« :الفصل الثاني
  »اَلْمَحَبَّةُ لا تَحْسِدُ« :الفصل الثالث
  »اَلْمَحَبَّةُ لا تَتَفَاخَرُ وَلا تَنْتَفِخُ« :الفصل الرابع

  »اَلْمَحَبَّةُ لا تُقَبِّحُ« :الفصل الخامس
  »اَلْمَحَبَّةُ لا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا« :الفصل السادس
  »اَلْمَحَبَّةُ لا تَحْتَدُّ« :الفصل السابع
  »اَلْمَحَبَّةُ لا تَظُنُّ السُّوءَ« :الفصل الثامن
  »اَلْمَحَبَّةُ تَفْرَحُ بِالْحَقِّ« :الفصل التاسع
  :المحبة المتفائلة :الفصل العاشر

  دوام المحبة :الفصل الحادي عشر
  »وَلَكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ« :الفصل الثاني عشر

  الكتاب مسابقة
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 مقدمة 

تشبه كنيسة اليوم كنيسة كورنثوس إلى حد كبير، فكما احتاجت كنيسة كورنثـوس             
ن نحتاج نح ) ١٣كورنثوس الأولى   (للتنبير على المحبة، كما يصفها أصحاح المحبة العظيم         

  . اليوم للفضيلة نفسها، وهي أعظم جميع الفضائل، فضيلة المحبة

كانت كنيسة كورنثوس منقسمةً إلى فرقٍ وأحزابٍ، بسبب الاتكال على الحكمـة                
فقال لهم الرسول بولس إن الفصاحة والفلـسفة لا         ). ١٦-١:١كورنثوس  ١(البشرية  
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 ولكن غرضه الوحيد هـو  )٢:١٦-١:١٧كورنثوس ١(تحتلان المكانة الأولى في حياته  
الذي بين لنا بصورة ملموسة المحبة السامية       ) ٤ و ٣ كو   ١(أن ينادي بالمسيح المصلوب     

  . الباذلة التي تعطي دون أن تنتظر أخذاً ولا مكافأة

وتحتاج كنيستنا اليوم لفكر المسيح، الذي هو فكر الصليب، فكر المحبـة، لأن قـول               
  ). ٣:٣كورنثوس ١(« سد وخصام وانشقَاقفيكُم ح»: الرسول يصدق علينا

اخطأت كنيسة كورنثوس عندما رحبت برجلٍ تزوج من أرملة أبيه، ربما لأنه كـان                  
ولو أم كانوا يحبونه حقاً لوبخوه علـى        ). ٥كو  ١(غنياً أو ذا مركز اجتماعي متميز       

ونحن . ا تكره الخطية وتحب الخاطئ    فالمحبة توبخ المخطئ لأ   . خطئه ليرجع إلى االله بالتوبة    
أَمينةٌ هي جـروح الْمحـب      »: اليوم نحتاج للمحبة التي توبخ لتتوِب، كما قال الحكيم        

ودالْع لَاتقُب يةٌ هغَاش٢٧:٦أمثال (« و .(  

أظهر أهل كورنثوس روحاً مشاكسة تحب المشاكل والقضايا، حتى بلـغ الأمـر أن                  
والمحبـة تثـق في   ). ٦كو ١( رفع قضاياه أمام المحاكم المدنية ضد إخوته المؤمنين        أحدهم

). ٦:٢ كو   ١(« أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ الْقديسِين سيدينونَ الْعالَم؟     ». الكنيسة وفي المؤمنين  
  ! وما أكثر قضايا المسيحيين ضد المسيحيين في المحاكم المدنية اليوم

كو ١(نيسة كورنثوس قد أرسلت رسالةً للرسول بولس تسأله عن الزواج           كانت ك     
 - ٨كـو   ١(هل يأكلون منه أو يمتنعون عنه؟       : وعن الطعام الذي يقدمونه للأصنام    ) ٧
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فالرجل يجب أن يحب زوجته كما يحب       . والمحبة هي الحل، وفيها إجابة كل سؤال      ). ١٠
كما أن المحبة تجعل الإنـسان  . ة الصادقة المسيح الكنيسة، والبيت السعيد يقوم على المحب      

يحرص على مشاعر غيره من الذين يتفقون أو يختلفون معه في الأكل من اللحم المذبوح               
  . للوثن أو في الامتناع عن أكله

لنبني بيوتنا على المحبـة، ولنقـيم       ) ١٣كورنثوس  ١(ونحن اليوم نحتاج لأصحاح المحبة      
نا على أساس المحبة، ولنصدر أحكامنا على الآخرين مـن          علاقاتنا الفكرية مع المحيطين ب    

  . منطلق المحبة

-١١:١كـو   ١(كما سألت كنيسة كورنثوس بولس عن سلوك النساء في الكنيسة               
. والمحبة هي الجواب، فالذي يحب يخضع لنظام الكنيسة، لأنه يحب رب الكنيسة           ). ١٦

وا، ولا تعكر صفو العبادة في بيـت        والزوجة الصالحة التي تعمر المحبة قلبها لا ترفع ص        
  . الرب

وسألت كنيسة كورنثوس عن وليمة المحبة التي كانت تسبق التناول من مائدة عشاء                 
فوليمة المحبة تعبير عن وحدة الجسد      . والمحبة هي الجواب  ). ٣٧-١١:١٧كو  ١(الرب  

  . الذي هو الكنيسة، الذي سيأكل الخبز الواحد ويشرب الكأس الواحد

وقد افتخر بعـض    ). ١٤ و ١٢كو  ١(وتحدث الرسول بولس عن المواهب الروحية          
الموهبـة  . أهل كورنثوس بمواهبهم، مع أا عطية من عند االله وليست من اجتهاد أحد            
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وعلى أصحاب المواهب الطبيعيـة وفـوق       . موهوبة وهي هديةٌ من إنعام الروح القدس      
وبين الأصـحاحين   . لمسيح، بكل محبة  الطبيعية أن يستخدموا هذه الهدية لخدمة جسد ا       

اللذين يتحدث فيهما بولس عن المواهب يقدم لنا الطريق الأفضل الذي يجب أن نسعى              
فكل من يـشاء أن يظهـر غيرتـه         ). ١٢:٣١كو  ١(إليه ونجد فيه، وهو طريق المحبة       

  . للمسيح، ورغبته أن يبني كنيسته، يجب أن يكون كاملاً في المحبة

لقد أحبنا المسيح فجاءنا مولـوداً في       .  نجد الحديث عن القيامة    ١٥ كورنثوس١وفي      
وقام في اليوم الثالـث     . مذود، وعاش على أرضنا متواضعاً، ثم صلب عنا، ومات ودفن         

من الموت ليكون باكورة الراقدين، وليقيم كل من يؤمن به من موت خطيته، وليقيمـه               
وكل من قام من موت خطيته، وينتظر       ). ٣١ و ٥:٢٨يوحنا  (من القبر في اليوم الأخير      

مكْثرِاً في عملِ الرب كُلَّ حينٍ، عالمـاً أَنَّ         »قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، يكون       
فالمحبة هي جوهر الحياة الـتي نحتاجهـا        ). ١٥:٥٨كو  ١(« تعبه لَيس باطلاً في الرب    

  . اليوم

لو أنك قرأت صفات المحبة كمـا       . و المسيح، المحبة المتجسد   والنموذج العظيم للمحبة ه   
بدلها، لوجدت  « المسيح»ووضعت كلمة   « المحبة»جاءت في أصحاحنا، وحذفت كلمة      

المسيح لا يحسد ولا يتفاخر ولا      . المسيح يتأنى ويرفُق  »:  فنقرأ -المعنى واضحاً وصحيحاً    
  . جسدةوتجد في المسيح المحبة المت. «...ينتفخ ولا يقبح 
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لَيس لأَحد  »: كانت المحبة واضحة في حياة المسيح وفي تعاليمه، فقد قال عن محبته الباذلة            
         هائبلِ أَحأَجل هفْسن دأَح عضهذَا أَنْ ي نم ظَمأَع بفقـد اعتـبر    ). ١٥:١٣يوحنا  (« ح

عـلاً أحبـاءه    أعداءه الخطاة أصدقاءه وأحباءه، فبذل نفسه عنهم، ليجعـل منـهم ف           
إِذْ كَانَ قَـد أَحـب      »وتراه وهو يغسل أرجل تلاميذه يظهر الحب الكامل         . وأصدقاءه

  ). ١٣:١يوحنا (« خاصته الَّذين في الْعالَمِ، أَحبهم إِلَى الْمنتهى

إِنْ : لَاميـذي بِهذَا يعرِف الْجميع أَنكُم ت    »: وكانت المحبة واضحة في تعليمه وهو يقول       
هذه هي وصيتي أَنْ تحبوا بعـضكُم       »). ١٣:٣٥يوحنا  (« كَانَ لَكُم حب بعضاً لبعضٍ    

كُمتببا أَحضاً كَمع١٥:١٢يوحنا (« ب .(  

 ـ : إِنَّ أَولَ كُلِّ الْوصايا هي    »: وعندما سئل عن الوصية الأولى والعظمى أجاب       ي عما اس
وتحب الرب إِلهَك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نفْـسِك،          . الرب إِلهُنا رب واحد   . إِسرائيلُ

     كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمةُ الْأُولَى   . ويصالْو يه ههذ .  يا هثْلُهةٌ مثَانِيو :  ـبحت
  ). ٣١-١٢:٢٩مرقس (« لَيس وصيةٌ أُخرى أَعظَم من هاتينِ. كقَرِيبك كَنفْسِ

  : وفيه نجد« لا تسقط أبداً»والآن تعالوا ندرس أصحاح المحبة، التي 

  ) ٣ - ١آيات (أهمية المحبة :القسم الأول 

  ) ٧ - ٤آيات (صفات المحبة : القسم الثاني
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   )١٣ - ٨آيات (دوام المحبة : القسم الثالث

  الفصل الأول 

  المحبة أهم الفضائل 

  ) ٣ - ١٣:١ آورنثوس ١(

تشبه كنيسة اليوم كنيسة كورنثوس إلى حد كبير، فالكنيسة اليوم تنقـسم لطوائـف              
وتنبر كنيسة اليوم على مواهب الروح      . متعددة ومتنوعة كما كانت كنيسة كورنثوس     

 ،  ٥:٢٢غلاطيـة   ( بالمحبـة    القدس أكثر من تنبيرها على ثمر الروح القدس الذي يبدأ         
كما أن الكنيسة اليوم تنبر على المواهب التي تشد انتباه المشاهد، مثل الـتكلُّم              ). ٢٣

بألسنة، أو الشفاء، أكثر من تنبيرها على المواهب الأكثر أهمّية، مثل الخدمة والتعلـيم              
  ). ٩-١٢:٦رومية (والوعظ والعطاء والتدبير والرحمة والمحبة 

 وبين هذين   ١٤ و ١٢كورنثوس  ١لرسول بولس مواهب الروح القدس في       وقد ناقش ا  
ونحتاج في هذه الأيام أن نتأمل هذا الأصحاح المتوسط         . الأصحاحين جاء أصحاح المحبة   

  . ليضبط مواهبنا، ويوجه إمكانياتنا، سواء كانت إمكانيات طبيعية أو فوق طبيعية
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وأَيضاً أُرِيكُـم   . وا للْمواهبِ الْحسنى  جِد » ١٢يقول الرسول بولس في اية أصحاح       
ونحتاج إلى تطبيق تعاليم هذا الأصحاح      . ويقصد به طريق المحبة   ) ٣١آية  (« طَرِيقاً أَفْضل 

  . لنبرهن أننا تلاميذ المسيح

التلميذ الذي كـان يـسوع      »تعودنا أن نسمع عن المحبة من رسول المحبة يوحنا، ولقبه           
ويمكن أن نقول نحن أيضاً إنه التلميذ الذي كان يحب يسوع،           ). ١٣:٢٣يوحنا  (« يحبه

نحـن  »فمحبة يوحنا للمسيح صدى صادق أمين قوي لمحبة المسيح ليوحنا الذي يقول             
ولكن الرسول بولس يدلي دلوه في بئـر        ). ٤:١٩ يوحنا   ١(« نحبه لأَنه هو أَحبنا أَولاً    
  . ١٣كورنثوس ١ هذا الماء الحي الذي نقرأ عنه في المحبة العميق ليخرج لنا

في »: كما يحدثنا الرسول بولس عن الإيمان الذي يخلِّص، الإيمان العامل بالمحبة، فيقول           
            ـةبحلُ بِالْمامانُ الْعلِ الْإِيملَةُ، برلَا الْغئاً ويش فَعنانُ يتلَا الْخ وعسسِيحِ يغلاطيـة  (« الْم

٥:٦ .(  

   أهمية المحبة -أولاً 

«              نطاساً يحن ترص ةٌ فَقَدبحي مل سلَي نلَكو كَةلاَئالْماسِ والن ةبِأَلْسِن كَلَّمأَت تإِنْ كُن
إِنْ كَانَ لـي    وإِنْ كَانت لي نبوةٌ وأَعلَم جميع الأَسرارِ وكُلَّ علْمٍ، و         ) ٢.(أَو صنجاً يرِنُّ  

وإِنْ أَطْعمت كُلَّ   ) ٣. (كُلُّ الْإِيمان حتى أَنقُلَ الْجِبالَ، ولَكن لَيس لي محبةٌ فَلَست شيئاً          
  . «أَموالي، وإِنْ سلَّمت جسدي حتى أَحترِق، ولَكن لَيس لي محبةٌ فَلاَ أَنتفع شيئاً
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هذَا يعرِف الْجميع أَنكُـم     »:  أهمية المحبة في أا برهان التلمذة للمسيح، فقد قال         تكمن
  ). ١٣:٣٥يوحنا (« إِنْ كَانَ لَكُم حب بعضاً لبعضٍ: تلَاميذي

  ): ١آية (المحبة أهم من الألسنة والفصاحة   

ة الناسِ والْملاَئكَة ولَكن لَيس لي محبـةٌ        إِنْ كُنت أَتكَلَّم بِأَلْسِن   »: يقول الرسول بولس  
وربما قـصد الرسـول     ). ١٣:١كورنثوس  ١(« فَقَد صرت نحاساً يطن أَو صنجاً يرِنُّ      

بألسنة الملائكة لغةً أسمى من كل لغة يتكلمها الناس أو يعرفوا، كاللغة الـتي سمعهـا                
 السماء الثالثة وسمع كلمات لا ينطق ا ولا يـسوغ           الرسول بولس عندما اختطف إلى    

  ). ١٢:٤كورنثوس ٢(لأحد أن يتكلم ا 

اللغة الأجنبية التي تكلَّم ا الذين امتلأوا بالروح القدس يوم          « ألسنة الملائكة »وقد تعني   
يشبه النحاس  ) بدون محبة (ولكن الكلام بأعظم لغة تسمو فوق إدراك الناس         . الخمسين

ي يطن، أو الصنوج التي ترنّ، وهي الآلات الموسيقية البدائية للغايـة، الرخيـصة              الذ
  . الثمن، وإيقاعها الموسيقي من أضعف ما يمكن، فلا يحرك أحداً

فالفصاحة العظيمة واللغة السامية مهما علَت، إن كانت بغير محبة، هي كأضعف آلـة              
  . موسيقية رخيصة لا تعطي لحناً مميزاً
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ث الرسول بولس هنا عن الألسنة المفهومة التي أعطاهـا االله لرسـله يـوم               ولا يتحد 
ولكنه يتحدث عن اللغة غير المفهومة التي كانوا يتكلموا في          ). ٢:٤أعمال  (الخمسين  

من يتكَلَّم بِلسان لَا يكَلِّم الناس بلِ اللّـه،         »: كورنثوس، والتي قال الرسول بولس عنها     
 أَنْ لَيل  عمسي دأَح ارٍ   . سربِأَس كَلَّمتوحِ يبِالر هنلكـونَ      ... وكَلَّمتت كُميعمأَنَّ ج ي أُرِيدإِن

جم، لأَنَّ من يتنبأُ أَعظَم ممن يتكَلَّم بِأَلْسِنة، إِلَّا إِذَا تر         . بِأَلْسِنة، ولكن بِالْأَولَى أَنْ تتنبأُوا    
فَالْآنَ أَيها الْإِخوةُ، إِنْ جِئْت إِلَيكُم متكَلِّماً بِأَلْـسِنة، فَمـاذَا           . حتى تنالَ الْكَنِيسةُ بنياناً   

              ـيـيمٍ؟ اَلْأَشلعبِت أَو ،ةوببِن لْمٍ، أَوبِع أَو ،لَانا بِإِعإِم كُمأُكَلِّم إِنْ لَم ،كُمفَعـةُ   أَنماداءُ الْع
مزمار أَو قيثَارةٌ، مع ذلك إِنْ لَم تعط فَرقاً للنغمات،          : الَّتي تعطي صوتاً  ) الجماد(النفُوسِ  

                 ـاتمكَل سمخ كَلَّمأَنْ أَت أُرِيد ةي كَنِيسف نلك؟ وبِه زِفا عم أَو رما زم فرعي ففَكَي
          انسبِل ةمكَل آلَاف ةرشع نم ضاً، أَكْثَرأَي رِينآخ لِّمأُع كَينِي لهبِذ ...   ـتعمتاج فَإِن

             رغَي ونَ أَوياملَ عخفَد ،ةونَ بِأَلْسِنكَلَّمتي يعمكَانَ الْجو ،داحو كَاني ما فةُ كُلُّهالْكَنِيس
  ). ٢٣ و١٩ و٧-٥ و١٤:٢كورنثوس ١(« فَلَا يقُولُونَ إِنكُم تهذُونَ؟مؤمنِين، أَ

فالألسنة، مهما كانت رفيعة، فهي غير مفهومة، ولا تحرك أحداً، ولا تنعش أحداً مـن               
  . أما كلمة الوعظ فهي التي تبني. سامعيها

هم وكانت مشاعر . كان أهل كورنثوس يتكلمون كلمات غير مفهومة لا يدركها أحد         
فلـم تكـن    . أثناء التكلُّم ا خالية من المحبة، لأم كانوا يتفاخرون ا على الآخرين           

كلمام الأعجمية سبب بركة للمستمعين، بل مصدر رِفعة شخـصية لأنفـسهم، لأن             
  . المحبة غابت منها
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عندما يكون الإنسان قليل المحبة يهتم بعطية االله له وينسى المعطي، كما يأخـذ الطفـل                
صغير الهدية من أبيه ويجري ا، دون أن يقدم لوالده شكراً، لأن اهتمام الطفل بالهدية               ال

أكبر من حبـه    « للشيء»وحب الطفل   . أكبر من اهتمامه بأبيه، بسبب بساطة تفكيره      
كذلك نجد أن كثيرين يهتمون بالمواهب أكثر من الواهب الذي أعطـى            . «للشخص»

هب، لأا تربطنا بصاحب المواهب، وتجعلنا نحـسن        ولكن المحبة أهم من الموا    . المواهب
لكن إذا ركزنا على الموهبة وحدها بغـير        . استخدام الموهبة، مستعدين لخدمة الآخرين    

محبة للمهدي، وبغير تفكير في الهدف الذي من أجله أهدانا الموهبة، تكون موهبتنا، مهما              
  ! رنّسمت في نظرنا ونظر الآخرين، نحاساً يطن أو صنجاً ي

وعندما يكون الإنسان قليل المحبة يفتخر بعطية االله له، وهذا يعـرض جماعـة المـؤمنين     
  . فتكون الموهبة التي يجب أن تبني، دم، وبدل أن توحد وتقرب، تقسم. للانقسام

فالمحبة أهم من المواهب، لأن المحبة بركة بدون مواهب، أما المواهب بدون محبة فلا تنفع               
  . شيئاً

 في الكنيسة الأولى فصحاء، نادوا بالإنجيل وكرزوا بالمسيح عن حـسد وخـصامٍ              كان
فـيلبي  (وتحزب، لا عن إخلاص، ظانين أم يضيفون إلى وثق الرسول بـولس ضـيقاً               

. لقد كانوا معلِّمين ذوي فصاحة مقنعة، ولكن بدوافع خالية من المحبـة           ). ١٦ و ١:١٥
أما الرسول بولس فشرح مشاعره من نحـو        . اً يرنّ فلم يكونوا إلا نحاساً يطن أو صنج      

غَير أَنه علَى كُلِّ وجه سواءٌ كَانَ بِعلَّة أَم بِحـق ينـادى             »: عمل هؤلاء المعلمين بقوله   
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   حا أَفْربِهذَا أَنسِيحِ، وضاً  . بِالْمأَي حأَفْرلْ سي       . بولُ لؤأَنَّ هذَا ي لَمي أَعأَنلَـاصٍ   لإِلَى خ
وهـذه هـي المحبـة      ). ١٩ و ١:١٨فيلبي  (« بِطلْبتكُم ومؤازرة روحِ يسوع الْمسِيحِ    

  ! الفصحى الأسمى من كل فصاحة

  ):  أ٢آية (المحبة أهم من النبوة والعلم  

نْ كَانَ لي كُلُّ الْإِيمان حتـى       وإِنْ كَانت لي نبوةٌ وأَعلَم جميع الأَسرارِ وكُلَّ علْمٍ، وإِ         » 
  . «أَنقُلَ الْجِبالَ، ولَكن لَيس لي محبةٌ فَلَست شيئاً

كو ١(« من يتنبأُ يكَلِّم الناس بِبنيان ووعظ وتسلية      »: عرف الرسول بولس النبوة بقوله    
وفي أصـحاح   . لمستقبل، لكنها تعليم ووعظٌ للناس    فالنبوة ليست فقط إنباءً با    ). ١٤:٣

فالواعظ يجب أن يحب الموعوظين، والذي ينبئ       . المحبة يؤكد أن النبوة بدون محبة لا شيء       
بالبركة القادمة يجب أن يحب الذين ينبئهم، كما أن الذي ينبئ بالعقاب القادم يجب أن               

يا لَيت رأْسـي    »:  قال إرميا  يعلن ذلك بكل شفقة على الذين سيحل م العقاب، كما         
  ). ٩:١إرميا (« ماءٌ وعيني ينبوع دموعٍ، فَأَبكي نهاراً ولَيلاً قَتلَى بِنت شعبِي

والنبوة والعلم مرتبطـان، لأن     . والعلم هو معرفة الأسرار الروحية العميقة التي نعظ ا        
ومن أعظم الأسرار التي تبين     . علِّمها في الوعظ  الإنسان الذي يعرف الأسرار هو الذي ي      

« اللّه ظَهر في الْجسد   : بِالْإِجماعِ عظيم هو سر التقْوى    »لأنه  « سر التقوى »محبة االله لنا    
هكذا أحب االله العالم حتى جاء لأرضنا متجـسداً في المـسيح            ). ٣:١٦تيموثاوس  ١(
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وبة الخطية، مقدماً نفسه ذبيحةً كفارية عن خطايا العالم         ليجسد لنا محبته، ويحمل عنا عق     
هذا هو سر السماء، وبرهانه تجسد      ! فكيف يحب االله البشر الخطاة كل هذا الحب؟       . كله

  . المسيح

وهناك سر عظيم آخر، هو أن االله اختارنا نحن الأمم لنكون شركاء في الميراث مع كـل                
إِعلَانُ السر الَّذي كَـانَ     »: وهذا هو . ودي المختار الذين قبلوا المسيح من الشعب اليه     

               ـةوِيبـبِ النمِ بِالْكُتالْأُم يعمج بِه ملأُعالْآنَ، و رظَه نلكو ،ةيلالْأَز ةنمي الْأَزوماً فكْتم
     انالْإِيم ةإِطَاعل ،يلالْأَز رِ الْإِلهأَم بسلقـد صـار الأمـم      ). ٢٦ و ١٦:٢٥رومية  (« ح

  . شركاء الميراث، لأنه هكذا أحب االله العالم كله

فاالله يعلـن لمتقيـه أسـرار       ). ٢٥:١٤مزمور  (« سر الرب لخائفيه  »: ويقول لنا المرنم  
ولو أن إنساناً عرف كل الأسرار السماوية، وعلَّم ا،         . ملكوته، لأنه يحبهم وهم يحبونه    

لقد عرف رجال الدين اليهود أسرار      . لبه عامراً بالمحبة، فهو ليس شيئاً     دون أن يكون ق   
ولما سئلوا عن مكان الميلاد     . النبوات عن مجيء المسيح، وولادته في بيت لحم من عذراء         

مـتى  (أجابوا إجابة صحيحة، واقتبسوا النبوة الخاصة بذلك وحددوا مكاا في التوراة            
ولكـن لم  . أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه   : من هذا ليس لأحد حب أعظم     ) ٦ و ٢:٥

يتحرك منهم أحد ليذهب لبيت لحم ليرى المخلِّص المولود في مدينة داود، ومشتهى كل              
أما الذين أحبوا االله فقد جاءوا من أبعد البلاد ليـسجدوا لـه، ويقـدموا لـه                 . الأمم

  . هداياهم
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وحـي الرجـلِ    . وحي بلْعام بنِ بعـور    »: نقرأ في العهد القديم عن نبي اسمه بلعام، قال        
 ١٥: ٢٤العدد  (« وحي الَّذي يسمع أَقْوالَ اللّه ويعرِف معرِفَةَ الْعلي       . الْمفْتوحِ الْعينينِ 

كان بلعام موحداً باالله، ومن وطن إبراهيم الخليل، وذاع صيته فقصده النـاس             ). ١٦و
ولكن قلبه خلا من    .  لينبئهم بأمورٍ تتعلّق م، وليباركهم ويبارك مقتنيام       من كل مكان  

ولما عجز  . محبة شعب االله، وامتلأ بمحبة المال، فاستأجره الملك بالاق ليلعن بني إسرائيل           
وانتـهى  . عن لعنهم، لأن االله منعه، أفتى بتضليلهم بعبادة الأوثان وبارتكاب النجاسـة           

ضلُّوا »ووصف الرسول بطرس الضالين بأم      ). ٣١:١٦العدد   (أمره بأن مات مقتولاً   
فصار الـنبي   ). ٢:١٥ بطرس   ٢(« تابِعين طَرِيق بلْعام بنِ بصور الَّذي أَحب أُجرةَ الْإِثْمِ        

  . بلعام لا شيء، لأن قلبه خلا من المحبة

: لمحبة، يصفه الإنجيـل بـالقول     ونقرأ في العهد الجديد أيضاً نبوةً من نبي خلا قلبه من ا           
«           ةنالس لْكي تف ةنلْكَهيساً لئافَا، كَانَ رقَي وهو ،مهنم داحو مفَقَالَ لَه :«    متلَـس مـتأَن

             بِ وعنِ الشع داحانٌ وسإِن وتما أَنْ يلَن ريخ هونَ أَنفَكِّرلَا تئاً، ويرِفُونَ شعت   ـكلهلَا ت
ولَم يقُلْ هذَا من نفْسِه، بلْ إِذْ كَانَ رئيساً للْكَهنة في تلْك السنة، تنبأَ أَنَّ               . «الْأُمةُ كُلُّها 

ه الْمتفَرقين  يسوع مزمع أَنْ يموت عنِ الْأُمة، ولَيس عنِ الْأُمة فَقَطْ، بلْ ليجمع أَبناءَ اللّ             
 داحة          ). ٥٢-١١:٤٩يوحنا  (« إِلَى وأ قيافا بموت المسيح عن العالم كله، وهذه نبـوتنب

  . صحيحة ولكنها خالية من المحبة، فتآمر قيافا مع سائر قادة اليهود ليصلبوا المسيح

 رسالة  مثل هذا يمكن أن يوصل    . يمكن أن يكون هناك واعظ عظيم، يخلو قلبه من المحبة         
كما أن الناس لا يمكن أن يتأثروا بالفصاحة العظيمة الـتي  . محبة االله لشخصٍ يحتاج إليها  
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فبدون محبة لا نقدر أن نقترب من االله، ولا نقدر          . يعلن ا نبوته وعلمه إن كان بلا محبة       
  . أن نقرب الناس الله

ه محتاجين لوعظ ولا لعلم، والمحبة أعظم من النبوة والعلم، لأنه سيجيء وقت لا نكون في         
وقد وصف الإنجيل الوقت الذي لا نحتـاج        . ولكن لن يجيء وقت لا نحتاج فيه للمحبة       

أَجعلُ نواميسِي في أَذْهـانِهِم، وأَكْتبهـا علَـى         »: فيه لوعظ، في قول كاتب العبرانيين     
ولَا يعلِّمونَ كُلُّ واحد قَرِيبه وكُـلُّ       .  لي شعباً  قُلُوبِهِم، وأَنا أَكُونُ لَهم إِلهاً وهم يكُونونَ      

اعرِف الرب، لـأَنَّ الْجميـع سـيعرِفُوننِي مـن صـغيرِهم إِلَـى              : واحد أَخاه قَائلاً  
م١١ و٨:١٠عبرانيين («كَبِيرِه .(  

  ) ب٢آية (المحبة أهم من الإيمان والمعجزات  

  . «انَ لي كُلُّ الْإِيمان حتى أَنقُلَ الْجِبالَ، ولكن لَيس لي محبةٌ، فَلَست شيئاًوإِنْ كَ»

في مصر، في القرن العاشر الميلادي، أثناء حكم الفاطميين، ذهب وزير يهودي للخليفة             
يحـرك  مكتوب في إنجيل المسيحيين أنه إن كان عند أحد إيمانٌ كحبة خـردل              »: وقال
فاستدعى الخليفة العزيز باالله الفاطمي البطريرك المصري وسأله عـن صـحة            . «الجبل

 طلب منـه تحريـك جبـل        ٢١:٢٢وعندما أجابه بوجودها في متى      . وجود هذه الآية  
  ! ونتيجةً لاستجابة الصلاة المؤمنة تحرك الجبل. المقطم
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 علـى الأسـئلة الدينيـة       هناك إيمان عقلي يعرف ما جاء في الكتاب المقدس، ويجاوب         
لكنه إيمان العقل الفاهم، وليس إيمان القلـب  . الصعبة، ويعرف أن يحل المشاكل الفقهية   

يعقـوب  (إنه كإيمان الشياطين الذين يؤمنون ويقشعرون، ولكنهم لا يتغيرون          . المطمئن
٢:١٩ .(  

كتحريك (ة  والمحبة أعظم من الإيمان الذي يعمل المعجزات، فالإيمان يجري معجزة كبير          
لكن المحبة تمارس كل يوم، فهي لذلك أعظم من         . مرة كل حقبة من الزمن    ) جبل المقطم 

  . الإيمان

ولا يقلِّل الرسول بولس من أهمية الإيمان ولا من قيمة المعجزة، لكنه ينبهنـا أن المحبـة                 
كسر القلب  الإيمان الذي ينقل الجبال يثير الدهشة، لكن المحبة ت        . لازمة ومطلوبة كل يوم   

قد يندهش إنسان ولا يؤمن، كما اندهش شيوخ اليهود من قيامة لعازر بعـد              . القاسي
ولكن هذا جعلـهم    . موته بأربعة أيام، ولم يقدروا أن ينكروا أن المسيح أجرى المعجزة          

فالمعجزة لا تحرك   ! يفكرون في قتل لعازر، حتى يختفي الدليل على قدرة المسيح وسلطانه          
  ! ر بالمعجزة، لكنها تساعد القلب الذي يحب االله، فيزيد إيمانهالقلب المنبه

ولكن الـسحرة   .  كيف ألقى موسى عصاه فصارت حية      ١٢ و ٧:١١نقرأ في خروج    
 ٢٠وفي ذات الأصـحاح آيـة       . هذه معجزة ! المصريين ألقوا عصيهم فصارت حيات    

والفرق . لى دم كذلك   نقرأ كيف حول موسى الماء إلى دم، فحول السحرة الماء إ           ٢٢و
بين معجزة موسى ومعجزة السحرة أن معجزة موسى فيها محبة، لأا تعلن اهتمام الرب              
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أما سحرة فرعون فأجروا المعجزة ليحطموا معجزة موسى، وليطفئوا برهان االله،           . بشعبه
أمـا معجـزة االله فهـي       . لأن قلوم الخالية من المحبة أرادت أن تحتفظ بالأسرى عبيداً         

ولمثل سحرة فرعـون يقـول      ! وما أعظم الفرق بينهما   . عجزة محبة تطلق الأسير حراً    م
بلِ الَّذي  . يا رب يا رب، يدخلُ ملَكُوت السماوات      : لَيس كُلُّ من يقُولُ لي    »: المسيح

     اتاومي السي فةَ أَبِي الَّذادلُ إِرفْعقُولُو . ييونَ سيرمِ    كَثوالْي كي ذلي فـا    : نَ لي با ري
رب، أَلَيس بِاسمك تنبأْنا، وبِاسمك أَخرجنا شياطين، وبِاسمك صنعنا قُوات كَـثيرةً؟             

  ملَه حرأُص ذئينقَطُّ   : فَح رِفْكُمأَع ي لَمي الْإِ    ! إِنلا فَاعي ينوا عب٧:٢١مـتى   (« ثْمِاذْه-
٢٣ .(  

  ): ٣آية (المحبة أعظم من الحماسة والغيرة    

وإِنْ أَطْعمت كُلَّ أَموالي، وإِنْ سلَّمت جسدي حتى أَحترِق، ولكن لَيس لي محبةٌ، فَلَا              »
  . «أَنتفع شيئاً

رغبة في الحـصول علـى مـدح        يقدم كثير من الناس العطاء بغير محبة، ولكن بدافع ال         
. وقد يعطي الإنسان كتكليف واجبٍ مفروضٍ عليـه       . الآخرين، وللافتخار الشخصي  

نقـرأ في مـرقس     . ولكن ما أعظم الفرق بين عطية التفاخر أو الإجبار وعطية المحبـة           
٤٤-١٢:٤١ :«        حن عمي الْجلْقي فكَي ظَرنو ،ةانزالْخ اهجت وعسي لَسجـي    واسـاً ف
ةانزيراً    . الْخلْقُونَ كَثونَ ييراءُ كَثكَانَ أَغْنِينِ،        . ويفَلْـس أَلْقَـتةٌ وـيرلَةٌ فَقمأَر اءَتفَج

 عبا رمهتيمق .   مقَالَ لَهو يذَهلَاما تعفَد :«  أَقُولُ لَكُم قالْح :      ةَ قَـديرلَةَ الْفَقمالْأَر هإِنَّ هذ
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وأَما هذه  . أَلْقَت أَكْثَر من جميعِ الَّذين أَلْقَوا في الْخزانة، لأَنَّ الْجميع من فَضلَتهِم أَلْقَوا            
فالرب يرى روح العطاء وكيفيتـه،      . «فَمن إِعوازِها أَلْقَت كُلَّ ما عندها، كُلَّ معيشتها       

  . لحقيقي، عطاء المحبةولا يقدر إلا العطاء ا

للفقراء بدون محبة، سينتفع الفقراء، لكن المعطي لا ينال مـن           « إن أطعمت كل أموالي   »
  ! االله شيئاً

فهناك من يقدم جسده حتى يحترق كله، حباً في االله،          « إن سلّمت جسدي حتى أَحترِق    »
غَيروا كَلمةَ الْملك وأَسلَموا    اتكَلُوا علَيه و  »: كما شهد نبوخذ نصر للفتية الثلاثة وقال      

        رِ إِلَهِهِمغَي إِلَهوا لدجسي وا أَودبعلَا ي كَيل مهادسى الـرب   ). ٣:٢٨دانيال  (« أَجفنج
ولكن هناك من يـسلِّم     . أجساد الفتيان الثلاثة من الحريق لأم سلَّموها للأتون حباً له         

اس، كما فعل جنود الحروب الصليبية، فماتوا واحترقـوا         جسده حتى يحترق بغضاً للن    
وهم يقتلون ويسفكون الدماء، رغم أن سلاح المسيح هو سيف الروح الذي هو كلمة              

« كُلُّ الَّذين يأْخذُونَ السيف بِالسيف يهلكُـونَ      »: ورغم أنه قال  ). ٦:١٧أفسس  (االله  
  ). ٢٦:٥٢متى (

هـي أعظـم مـن      . ذه الآيات الثلاث أن المحبة أعظم الكل      يعلّمنا الرسول بولس في ه    
المواهب، وأعظم من النبوة والتعليم، وأعظم من الإيمان والمعجـزات، وأعظـم مـن              

  . الحماسة والغيرة
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أولويتنا الأولى هـي المحبـة، ثم       . إن مشكلتنا الروحية الأولى هي عدم ترتيب أولوياتنا       
  . ها الإيمان والمعجزات، ثم الحماسة والغيرةالمواهب، ثم النبوة والعلم، وبعد

ليعلمنا االله أن نحب، ليس فقط الذين يحبوننا ولكن الذين يسيئون إلينا أيضاً، كما أحبنا               
  . المسيح وأسلم نفسه لأجلنا

  صلاة 

يا أبانا السماوي علَّمتنا المحبة في كلمتك وفي المسيح لأنك أنت محبة، وقد أحببتنا ونحن               
وبفضل كفّارتـه غفـرت خطايانـا       .  ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا      أعداء، لأنه 

نلتمس أن تجعل حياتنا حياة المحبة، لنحيا مزمـور         . وجعلتنا ورثة االله ووارثين مع المسيح     
  آمين . في شفاعة المسيح. المحبة بكل القلب والفكر، ولنحب بالطريقة التي تحب أنت ا

   الفصل الثاني  

  «  تَتَأنَّى وَتَرْفُقُاَلْمَحَبَّةُ»

  ) ١٣:٤ آورنثوس ١(

. «تتأنى وترفـق  »التي تبدأ بأا    ) ٧-٤آيات  ( بعد أن رأينا أهمية المحبة، نتأمل صفاا          
  : ويقدم الرسول بولس خمس عشرة صفة للمحبة، نتأمل في هذا الفصل أول صفتين منها
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ة الغضب، لا تقطع علاقةً مع أحد،       بمعنى أا طويلة الروح والأناة، بطيئ     : المحبة تتأنى ) ١(
  . وتعطي فرصةً متكررة جديدة للجميع، حتى للمسيئين إليها

  . «حلوة مع الجميع»لأا رقيقة، ومعناها في اليونانية : المحبة ترفُق) ٢(

فعندما سـقط أبوانـا الأولان في العـصيان    . أعطانا االله النموذج الأعلى للتأني والرفق 
سمعت صوتك في الْجنة فَخـشيت، لـأَني        »: د المحبة، فقال آدم للّه    جاءهما االله يمد ي   
 أْتبتانٌ فَاخيروألقى آدم اللوم على حواء، وألقته حـواء علـى          ). ٣:١٠تكوين  (« ع

وبالرغم من هذا رتب االله في محبته الخلاص والفداء لأبوينا الأولَـين، فأعطاهمـا              . الحية
ثم سترهما بأقمصة من    ). ٣:١٥تكوين  (ظيم أن نسل المرأة يسحق رأس الحية        الوعد الع 

ت وترفَّقت، فوعدت بمجـيء المخلِّـص، ثم سـترت               . جلدفما أعظم محبة االله التي تأن
،وأعطت شريعة موسى وذبائحها الحيوانية، التي كانت رمزاً لحمل االله الذي يرفع خطية             

يوحنـا  (رةً واحدة إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبدياً         العالم، والذي بذبيحة نفسه دخل م     
  ). ٩:١٢ وعبرانيين ١:٢٧

كان يمكن أن االله يهلك آدم ويبدأ بداية جديدة بإنسان آخر، لكن االله في رفقه وأناتـه                 
  . أعطى آدم فرصة ثانية

، ونرى أناة االله ورفقه واضحة في كل تاريخ بني إسرائيل، وهو يرسل إليهم نبياً بعد نبي               
وفي قصة حياة النبي    . ويعلّمهم درساً بعد درس، رغم أم يكررون ارتكاب نفس الخطأ         
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هوشع نرى االله يدرب نبيه لتكون له مشاعر مثل مشاعر االله من نحو شعبه، فطلـب االله                 
ولكن السيدة الساقطة   . من هوشع أن يرتبط بامرأة ساقطة كما ارتبط االله بشعبٍ ساقط          

. سقوطها الأول قلَّت قيمتها، وفي سقوطها المتكرر ضاعت قيمتها        في  . عاودت السقوط 
ولكن االله كلَّف هوشع أن يتزوجها من جديد، لأنه أراد أن يقول لهوشع وللشعب كله               

لَما كَانَ إِسرائيلُ غُلَاماً أَحببته، ومـن       »: إنه يحب شعبه بالرغم من كل خطاياهم، وقال       
كُنـت أَجـذبهم    ... وأَنا درجت أَفْرايِم ممسِكاً إِياهم بِأَذْرعهِم     .. .مصر دعوت ابنِي  

               ـهإِلَي تدـدمو ،هِماقنأَع نع يرالن فَعري نكَم ملَه تكُنو ،ةبحالْم طبرِ بِرشالِ الْبببِح
اهماً إِيطْع٤-١١:١هوشع (« م .(  

رغم من خطية الشعب وخيانته لأوامر الرب، يعبر لهم عن حبه، وعن مشاعر أبوته،              فبال
يف أَجعلُك يا أَفْرايِم،    َ«: ثم يقول ! وهو يدرجهم ويعلِّمهم المشي، ويمد لهم يده بالطعام       

: أي) ١١:٨هوشع  (« ؟كَيف أَجعلُك كَأَدمةَ، أَصنعك كَصبويِيم    ! أُصيرك يا إِسرائيلُ؟  
) ١٠:١٩تكـوين   (فتصيرون كأدمة وصبوييم    ) رغم خطاياكم (كيف أخرب بلادكم    

وهما مدينتان من مدن دائرة سدوم وعمورة التي أحرقها االله بسبب خطاياها؟ ثم يقـول               
فالرب لا يحتمل أن يبيدهم،     . «!اضطرمت مراحمي جميعاً  . قد انقلب علي قلبي   »: الرب

  . تأنى عليهم وترفق ملأن محبته لهم ت

ونرى المحبة نفسها التي تتأنى وترفق في معاملات المسيح مع تلاميـذه الـذين أحبـهم                
ومـع  . ولكنهم عند الصليب خافوا جميعاً وهربوا     . وعلَّمهم وساروا معه ثلاث سنوات    
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 إِلَـى الْجليـلِ،     اذْهبا قُولَا لإِخوتي أَنْ يذْهبوا    »: ذلك قال المسيح للمريمتين بعد قيامته     
  ). ٢٨:١٠متى (« وهناك يروننِي

وقد أوضح المسيح أناة المحبة التي ترفق في مثَل شجرة التين التي لم تثمر، فقال صـاحبها                 
لمـاذَا  . اقْطَعها. ثَلَاثُ سنِين آتي أَطْلُب ثَمراً في هذه التينة ولَم أَجِد         »للعامل في أرضه    

يا سيد، اتركْها هذه السنةَ أَيضاً، حتى أَنقُب حولَها وأَضع          : لُ الْأَرض أَيضاً؟ فَأَجاب   تبطِّ
  ). ٩-١٣:٧لوقا (« فَإِنْ صنعت ثَمراً، وإِلَّا فَفيما بعد تقْطَعها. زِبلاً

ا نحن واختباراتنا اليومية، فاالله يباركنا      وهذا التعامل الإلهي المتأني الرفيق واضح في حياتن       
ولكنه في محبته الكاملة يحبنا رغـم       . وينعم علينا، مع أننا نخطئ ونرتد عنه ونتذمر عليه        

متمـثِّلين بِاللّـه    »وهذا يدفعنا لأن نحيا حياة المحبة التي تتأنى وترفق مع الجميع            . ضعفنا
  ). ٥:١أفسس (« كَأَولَاد أَحباءَ

  : ندرس كيف نحيا حياة المحبة، بأن نرىفل

  : صفات التأني والرفق 

  :  المحبة المتأنية الرفيقة طويلة الأناة بغير يأس-أ 

المحبة التي تتأنى وترفق تطيل أناا، ولا تفقد أملها، وتعطي الآخرين فرصة ثانية، كما أن               
عندما يسقط المؤمن   . صرفاالله دائماً يعطيها فرصة ثانية عندما تضيع فرصة أو تسيء الت          
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. لَا تشمتي بِي يا عدوتي    »: في الخطأ يعلم أن االله يحبه ويقلب له صفحة جديدة، فيقول          
  أَقُوم قَطْتي      . إِذَا سل ورن بفَالر ةي الظُّلْمف تلَسي      . إِذَا جـأَنل بالـر بلُ غَضمتأَح

« سـأَنظُر بِـره   . سيخرِجنِي إِلَى النورِ  . يقيم دعواي ويجرِي حقِّي   أَخطَأْت إِلَيه، حتى    
وهذا أعظم دافعٍ   . فالرب ينقل المؤمن إلى النور ويريه البر السماوي       ). ٩ و ٧:٨ميخا  (

  . للمؤمن الذي متعه االله بالمواهب الروحية أن يتصرف مع غيره كما يتصرف الرب معه

إِنْ لَم أُبصر في    »: سيح على تلميذه توما الذي شك في حقيقة القيامة، وقال         لقد تأنى الم  
              ـنلَا أُوم ،بِهني جي فدي عأَضيرِ، وامسي أَثَرِ الْمي فبِعإِص عأَضيرِ، وامسالْم أَثَر هيدي» .

فَجاءَ يسوع والْأَبواب مغلَّقَـةٌ،     . خلاً وتوما معهم  وبعد ثَمانِية أَيامٍ كَانَ تلَاميذُه أَيضاً دا      
هات إِصبِعك إِلَى هنا وأَبـصر      »: ثُم قَالَ لتوما  . «سلَام لَكُم »: ووقَف في الْوسط وقَالَ   

ربي »: أَجاب توما . « بلْ مؤمناً  يدي، وهات يدك وضعها في جنبِي، ولَا تكُن غَير مؤمنٍ         
  ). ٢٨-٢٠:٢٤يوحنا (« وإِلهي

  :  المحبة المتأنية الرقيقة هي التي تستمر ولا تتوقف-ب 

  . لا تتوقف المحبة المتأنية المترفِّقة أبداً، فهي تستمر في عطائها برغم الإساءات المتكررة

 الملك داود، وانقـسم بنـو إسـرائيل إلى          قام أبشالوم بمحاولة انقلاب فاشلة ضد أبيه      
ولكن محبة داود المتأنيـة     . معسكر في صف أبشالوم والآخر في صف داود       : معسكرين

 صـموئيل  ٢(« ترفَّقُوا لي بِالْفَتى أَبـشالُوم »: على ولده جعلته يوصي أتباعه به ويقول 
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! عليه مما كـان يفعلـه     قليل الخبرة فأشفق    « فتى»لقد رأى في ابنه الثائر عليه       ). ١٨:٥
يا ليـتني مـت عوضـاً       ! يا ابني أبشالوم  »: وعندما سمع داود أن ابنه قُتل صرخ في ألم        

  . «عنك

وكانت أمه تذهب دوماً لتزوره في السجن وتحمل        . ارتكب شاب عدة جرائم، فسجن    
واستمرت تفعل هذا رغم أنه كان يستقبلها في        . له الهدايا حتى استدانت وتعبت صحتها     

وكان للأم جار نصحها أن تتوقف عن زيارته، لأا تعبت ولم تلـق             .  زيارة بالإساءة  كل
إن له أمـاً    . نعم هو لا يقدر ما أفعله، لكني أقدره       »: فقالت لجارها . من ابنها أي تقدير   

هذه هي محبة الأم التي تستمر، لأا المحبة الـتي          . «!واحدة، لم يبق من عمرها إلا القليل      
وترفق، صاحبة النفَس الطويل، القادرة على العطاء الذي لا ينقطع، لأن نبعهـا في      تتأنى  

  . السماء

  :  المحبة المتأنية الرفيقة تحفظ لصاحبها سلامه الداخلي-ج 

المحبة تتأنى وترفق حتى وسط المتاعب والآلام، فتملأ قلب صاحبها سلاماً عميقاً يستمده             
صحيح أن المحبة تنفع    ). ٢١:١٩لوقا  («  اقْتنوا أَنفُسكُم  بِصبرِكُم»: من الرب الذي قال   

  . الذين نحبهم، ولكنها قبل ذلك تنفعنا نحن الذين نحب، لأننا ا نقتني أنفسنا

  :  المحبة المتأنية الرفيقة تتلقّى الصدمات-د 
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ولكن كـن   . لا تتوقَّع كثيراً من الناس لكيلا يخيب أملك       »: هناك نصحية حكيمة تقول   
ولا يمكن أن تنفِّذ هذه الوصـية إلا        . «عند حسن ظن الناس الذين يتوقّعون الخير منك       

المحبة الرفيقة لأا ينبوع متدفق فائض يستمد فيضه من مصادر دائمة الجريان، هي ـر               
    حدوصاحب المحبة المتأنية لا يتوقف عن المحبة حتى لو صـدموه          . محبة الفادي الذي لا ي .

. لمسيح الذي شفى أذن ملخس، مع أن ملخس جاء ليلقي القبض عليه           وهو يتصرف كا  
  . فقد تلقّى المسيح الصدمة من ملخس بغير أن تصدمه، بل إن المسيح أحسن إليه

احترِزوا اذاً لأَنفُسِكُم ولجميـعِ الرعيـة      »: قال الرسول بولس لقسوس كنيسة أفسس     
لـذلك  .. قُدس فيها أَساقفَةً، لترعوا كَنِيسةَ اللّه الَّتي اقْتناها بِدمه        الَّتي أَقَامكُم الروح الْ   

              داحوعٍ كُلَّ ومبِد رذأَنْ أُن نع رأَفْت اراً، لَمهنلاً ولَي نِيني ثَلَاثَ سأَن ذَكِّرِينتوا، مرهاس »
  ). ٣١ و٢٠:٢٨أعمال (

   التأني والرِّفق اعتراضات على   

يشكو كثيرون من شريك الحياة أو من الأبناء، أو من رئيس العمل أو الشريك فيه، أو                
  . وعندما تنصحهم بعدم رد الإساءة بإساءة يعترضون. من الجيران

  : وأذكر ثلاثة اعتراضات على التأني والرفق، ثم أورد الردود عليها

أساءوني جـداً، وأنـا لا      . ا إساءة بالغة للغاية   الإساءة التي أُسئت    »:  قال أحدهم  -أ  
  . «أستطيع أن أتأنى وأرفق، لأني جرحت جرحاً بليغاً
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  : ولهذا الشخص نقدم ثلاث نصائح

لا يمكن أن تكون الإساءة التي أساء الناس ا إليك أكبر من إساءتك أنـت للـرب                 * 
ا نسيء به إلى غيرنا،     فنحن عادةً ننسى م   . ولغيرك من الناس، ومع ذلك احتملك الرب      

كُونوا »: وعلينا أن نتذكر النصيحة الرسولية    .  نتذكر ما يسيء به الآخرون إلينا       ولكننا
« لُطَفَاءَ بعضكُم نحو بعضٍ، شفُوقين متسامحين كَما سامحكُم اللّه أَيضاً في الْمـسِيحِ            

  ). ٤:٣٢أفسس (

 تعليق المسيح عليها، ما يساعدنا على أن نكون ذوي محبـة            ولنا في الصلاة الربانية، وفي    
اغْفر لَنا ذُنوبنا كَما نغفـر نحـن أَيـضاً          »: فقد علّمنا المسيح أن نصلي    . متأنية رفيقة 

وإِنْ . بوكُم الـسماوِي  وإِنه إِنْ غَفَرتم للناسِ زلَّاتهِم، يغفر لَكُم أَيضاً أَ        ... للْمذْنِبِين إِلَينا 
كُملَّاتضاً زأَي وكُمأَب لَكُم رفغلَا ي ،هِملَّاتاسِ زلنوا لرفغت ١٥ و١٤ و٦:١٢متى (« لَم .(  

فلنسامح كما سامحنا الرب، ولنصلِّ أن يتعامـل        . لقد سامح المسيح المسيء والمُساء إليه     
  .  تعامل الرب معنا وسامحناالرب مع المسيء إلينا ويسامحه كما

وهناك نصيحة ثانية لمن يقول إن الإساءات ضده بالغة، هي أن المسيح يحمل معـك               * 
والدليل على ذلك أنه عندما مد شاول الطرسوسي يـده          . الإساءة التي صدرت ضدك   

سوع الَّذي  أَنا ي ... شاولُ، شاولُ، لماذَا تضطَهِدنِي؟   »: ليسيء للمؤمنين قال له المسيح    
 هطَهِدضت تة زكريا   ). ٥ و ٩:٤أعمال  (« أَنقَـةَ     »: ونقرأ في نبودح سمي كُمسمي نم
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نِهيوالمعنى أن من يسيء إلينا يؤذي نفسه، أو أنه يـسيء الله نفـسه             ) ٢:٨زكريا  (« ع .
في كُلِّ ضيقهِم   »: بيفالمسيح في آلامنا يحس بنا ويتألم معنا، كما يقول االله بفم إشعياء الن            

   مهلَّصخ هترضح لَاكمو قايضـامِ      . تكُلَّ الْأَي ملَهمحو مهفَعرو ،مفَكَّه وه هأْفَترو هتبحبِم
ةيم٦٣:٩إشعياء (« الْقَد .(  

نت تحمـل   فإن ك . لقد دعاك المسيح لتحمل نيره الهين والخفيف، وهو نير طاعة وصاياه          
فسيحمل هو الـنير    ) ١١:٢٩متى  (« احملُوا نِيرِي علَيكُم  »: نير المسيح، طاعةً لأمره   

  ! معك

كُن أَمينـاً   »: وهناك نصيحة ثالثة لمن يقول إن الإساءات ضده بالغة، هي قول المسيح           * 
    اةييلَ الْحإِكْل يكطأُعفَس تواءة بالغة ولكـن    صحيح أن الإس  ). ٢:١٠رؤيا  («إِلَى الْم

أمنـاء إلى  »أمانتنا مع الرب تجعلنا نحتمل ونحب المحبة المتأنية الرفيقة، لنـستحق لقـب            
  . «إكليل الحياة»فننال « الموت

  :  وقال صاحب الاحتجاج الثاني-ب 

المسيئون لا يتوقَّفون عن إيقاع الأذى بي، ولا يتوبون، ولا يبدو أم سيغيرون موقفهم              »
  . «معي

هل إساءام ترجع إلى خطإٍ ارتكبه صاحب الاحتجـاج، أم لأـم هـم              : الوالسؤ* 
أَيها الْخدام، كُونوا خاضعين بِكُلِّ هيبة      »: مخطئون؟ لنستمع إلى نصيحة الرسول بطرس     
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  ةادلسفَاءِ أَ       )لرئيس العمل (لنلْعلْ لفَقَطْ، ب ينفِّقرتالْم ينحاللصل سضاً، لَيـأَنَّ هـذَا    . يل
لأَنه أَي مجد   . فَضلٌ إِنْ كَانَ أَحد من أَجلِ ضميرٍ نحو اللّه يحتملُ أَحزاناً متأَلِّماً بِالظُّلْمِ            
خير فَتصبِرونَ،  هو إِنْ كُنتم تلْطَمونَ مخطئين فَتصبِرونَ؟ بلْ إِنْ كُنتم تتأَلَّمونَ عاملين الْ           

      ميتعهذَا دل كُمأَنل ،اللّه دنلٌ عثَـالاً      . فَهذَا فَضا مارِكاً لَنا، تنلأَجل أَلَّمضاً تأَي سِيحفَإِنَّ الْم
  هطُواتوا خبِعتت كَيالَّ        . ل ،كْرم هي فَمف جِدلَا وةً، ويطلْ خفْعي ي لَمالَّذ   لَـم مـتي إِذْ شذ

الَّذي حملَ  . يكُن يشتم عوضاً وإِذْ تأَلَّم لَم يكُن يهدد بلْ كَانَ يسلِّم لمن يقْضي بِعدلٍ             
               لْبِـرـا ليحـا فَنطَاينِ الْخع وتمن كَيل ،ةبشلَى الْخع هدسي جا فانطَايخ هفْسن وه »

  ). ٢٤-٢:١٨بطرس ١(

هل نتألم بسبب خطإٍ ارتكبناه؟ إن كان الأمر كذلك، فلنتب إلى الرب            : لنمتحن أنفسنا 
أما إن كنت تتألم وأنـت فاعـلٌ        ). ٥٥:٧إشعياء  (فيرحمنا وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران       

أرجوك أن تثبت نظرك على المسيح، الذي تألم وهو يخـدم ويطلـب             . خيراً، فنِعما لك  
  . ويخلِّص ما قد هلك، فأنت تتشبه به، وهو يعطيك النجاة

  :  وقال صاحب الاحتجاج الثالث-ج 

  . «لو تأنيت عليهم أو كنت رفيقاً معهم، فإم يزيدون مضايقام وإساءام»

  : وللرد نقول
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من أين تعرف أن الأعداء سيزيدون مضايقام لك غداً؟ لا يستطيع أحد منا أن يتنبأ               * 
مـتى  (« يكْفي الْيوم شـره   . الْغد يهتم بِما لنفْسِه   ». بما يأتي به الغد، فالغد في يد الرب       

سيتدخل الرب في الوقت المناسب ليغير المضايقة إلى خير، كما قال يوسـف             ). ٦:٣٤
  ). ٥٠:٢٠تكوين (« أَنتم قَصدتم لي شراً، أَما اللّه فَقَصد بِه خيراً»: لإخوته

قـال  . إن االله يقف دوماً إلى جانب الذين يطيعـون وصـاياه          : وهناك حقيقة أخرى  * 
. «اعمل إرادة االله كأا إرادتك، يعمل االله إرادتك كأا إرادته         »: القديس أغسطينوس 

: يأمرنا الرسول بولس  . عندما تطيع االله يتحمل هو سبحانه كل ما ينتج عن طاعة أوامره           
فلو أننـا   . «المحبة تتأنى وترفق  .. ا للمواهب الحسنى، وأيضاً أريكم طريقاً أفضل        جِدو»

أطعنا هذا الأمر المبارك يصبح الرب وليّ أمرنا، والمسئول عنا، والبركة دائماً على رأس              
  . المطيع

 معتنِين  .لَا تجازوا أَحداً عن شر بِشر     »: ما أعظم الوصية الرسولية   : وهناك حقيقة ثالثة  * 
لَا . إِنْ كَانَ ممكناً فَحسب طَاقَتكُم سالموا جميع الناسِ       . بِأُمورٍ حسنة قُدام جميعِ الناسِ    

         وبكْتم هأَنبِ، لضلْغكَاناً لطُوا ملْ أَعاءُ، ببا الْأَحهأَي فُسِكُمأَنوا لمقتنت :« قْمالن يـا   لةُ أَن
  بقُولُ الرازِي يأُج .   همفَأَطْع كودع اعفَإِنْ ج .  هقفَاس شطإِنْ عهـذَا     . و لْتإِنْ فَع كأَنل

    هأْسلَى رارٍ عن رمج عمجرِ         . «تيبِـالْخ رـبِ الـشلِ اغْلب رالش كنبلغروميـة  (« لَا ي
٢١-١٢:١٧ .(  
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. إا ترد الضال البعيد إلى بيت الآب      . تي تتأنى وترفق تغير حياة المحب والمحبوب      المحبة ال 
وكما أن محبة االله المتأنية الرفيقة تقودك لتفتح قلبك للمسيح المخلِّص ليملك على قلبك              

  . بمحبته، قدم أنت المحبة نفسها لمن يسيء إليك، لترد نفسه وديه إلى سبل البر

  صلاة 

وقـد  . الأناة والرفق، علِّمني طول الأناة والرفق كما أنك طويل الأناة معي          يا صاحب   
ساعدني لأحتمل الذين يسيئون إليَّ، من أجل خاطرك،        . احتملتني حتى فتحت قلبي لك    

ساعدني ليكـون لي الإيمـان      . ومن أجل خاطرهم هم، ليعرفوك، فنقتني أنفسنا بصبرنا       
 صدري، وتوبني إليك لأحبـك وأحـب الـذين         اغفر لي تذمري وضيق   . العامل بالمحبة 

  . آمين. في شفاعته استجبنا. فنكون تلاميذ يسوع. تحبهم

 الفصل الثالث  

  « اَلْمَحَبَّةُ لا تَحْسِدُ»

  ) ١٣:٤ آورنثوس ١(

الإيمان الحقيقي هو الإيمان العامل بالمحبة، أما الإيمان الخالي من العمل فهو إيمان الشياطين              
ولا بد أن تظهر ثمار الإيمـان الحقيقـي في     ). ٢:١٩يعقوب  ( ويقشعرون   الذين يؤمنون 
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وعلينا كمؤمنين نحب يسوع، أن نقرأ أصحاح المحبة كثيراً، أكثـر     . حياة المؤمن كل يوم   
  . مما تعودنا أن نقرأه، لندرك نوعية حياة المحبة التي يريدنا الرب أن نحياها

  . «اَلْمحبةُ لا تحسِد»صفات المحبة، وهي ونتأمل في هذا الفصل الصفة الثانية من 

وقد يكـون   . الحسد هو إحساس بالضيق عند رؤية شخصٍ يملك ما نعتقد أننا لا نملكه            
نحزن فيـه مـن نجـاح       ) كما يقول القديس توما الأكويني    (الحسد مجرد موقف فكري     

نهم كـانوا  م« المواهب»وربما كان هذا حال مؤمني كورنثوس، لأن أصحاب     . الآخرين
فقد نظـروا   « مواهب»ينظرون نظرة تحقيرٍ لمن ليس لهم مواهب، أما الذين لا يملكون            

  . مجرد موقف فكري! نظرة حسد لأصحاب المواهب

ولكن قد يتصعد الحسد من مجرد موقف فكري، ليصبح عنفاً يوقـع الأذى والـضرر               
         د . ناً ليس عندهم مثله   بالمحسود، كما فعل إخوة يوسف لما رأوه يلبس قميصاً ملووتصع

  . حسدهم حتى ألقوه في البئر الخالية من الماء، ثم باعوه للإسماعيليين

والحسد دوماً يؤذي الحاسد ويدمر سلامه النفسي، لأن الحاسد يركز نظره علـى مـا               
وهـذه  . يملكه الآخرون، فلا يرى ما عنده هو، ولذلك لا يتمتع بما أنعم االله به عليـه               

  . كئيبة لما عند الناس تجعله دائماً في بؤسالنظرة ال

على حـائط كنيـسة في      ) وهو صديق لدانتي   (Giottoرسم فنان إيطالي اسمه جيوتو      
رسم شخصاً له أذنان طويلتان ليسمع ما أية        .  بإيطاليا صورةً للحسد   Paduaبادوا  
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. الآخـرين ورسم له لساناً على شكل حية ليسمم سمعـة          . إشاعة سيئة تضر الآخرين   
إن الحاسـد   : فقد أراد الفنان أن يقول    ! ويتكور اللسان حتى يلدغ الحاسد عيني نفسه      

  . يصيب نفسه بالعمى ويضيع نور عينيه، حتى لا يعود يرى ما عنده، فيسيء للآخرين

  : تنهياننا عن الحسد) القديم والجديد(ونقتبس آيتين كتابيتين من عهدي الكتاب المقدس 

  ). ٣٧:١مزمور (« لَا تغر من الْأَشرارِ ولَا تحسِد عمالَ الْإِثْمِ»: الأولى

غلاطيـة  (« لَا نكُن معجِبِين نغاضب بعضنا بعضاً، ونحسِد بعـضنا بعـضاً          »: والثانية
  . اأي لا نصرف وقتنا في النظر إلى ما عند غيرنا فلا نشكر االله على ما أعطان). ٥:٢٦

غرت »: يقول آساف ! ومن الغريب أن المؤمن قد يحسد الشرير الناجح في حياته المادية          
وهذا يبرهن لنا أنه لا يوجد      ). ٧٣:٣مزمور  (« من الْمتكَبرِين، إِذْ رأَيت سلَامةَ الْأَشرارِ     

دومـاً أن   وعلى المـؤمنين    . إنسانٌ خالٍ من الخطية، ولا توجد حياة خالية من التجربة         
يكونوا يقظين لتجارب إبليس حتى لا يقعوا في خطايا حقيرة كالحسد، وليمتلئوا بسلام             

  . االله حتى ينعموا بسلامة الروح في الرب

  أربعة أمور تنصرنا على الحسد 

  : الشكر ينصرنا على الحسد، فالمحبة تشكر بينما الحسد يتذمر) ١(
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. «ضرب شاولُ أُلُوفَه وداود ربواته    »:  إسرائيل عندما قتل داود جليات هتفت نساء بني      
وبعد فَقَطْ  ! أَعطَين داود ربوات وأَما أَنا فَأَعطَيننِي الْأُلُوف      »: فتضايق الملك شاول وقال   

  ). ٨ و١٨:٧صموئيل ١(« !تبقَى لَه الْمملَكَةُ

ولم . لأعداء واستراح شعب الرب منهم فترة طويلة      لقد قتل داود ربواته فعلاً، فهرب ا      
يقتل شاول ألوفاً، فقد وقف الأعداء أمامه أربعين يوماً، يسخرون منه ويهزأون به، دون              

كانت أغنية الشكر صادقةً بالنسبة لـداود، وكريمـة         ! أن يقدر شاول على عمل شيء     
 ـ       . أكثر من اللازم مع شاول     . رح بالنـصر  ولكن الحسد في نفس شاول حرمه من الف

وكانت نتيجة حسده أنه دمر ذاته، فترك قصره وعرشه وأُبهة المُلك، ليجري من بلـد               
كان دواد مجرد جندي عند شـاول الملـك صـاحب           . لأخرى سعياً وراء داود ليقتله    

لكن مرض الحسد في قلبه جعله دائم التذمر، فدمر حياتـه، وأشـقى شـعبه،               . العرش
ولـو فكَّـر    . وأخيراً مات شاول منتحراً، وصار داود ملكاً      . وأرهب داود، بغير فائدة   

إنه جندي من جنوده، أعطى الرب نـصراً        . شاول بعقلٍ لاعتبر داود أحد أسلحة الرب      
  . ولكن الحسد أعمى عيني شاول عن الحق. على يديه

: ويقول داود . وعلى العكس من شاول نرى داود الذي يشكر، فالمحبة تشكر ولا تتذمر           
بارِكي يـا نفْـسِي     . كي يا نفْسِي الرب، وكُلُّ ما في باطنِي ليبارِك اسمه الْقُدوس          بارِ»

    هاتنسكُلَّ ح يسنلَا تو ،بالر .   وبِكذُن يعمج رفغي يالَّذ .    ـكاضري كُلَّ أَمفشي يالَّذ .
    يح ةفْرالْح ني مفْدي يالَّذكات .   أْفَةالرو ةمحبِالر كَلِّلُكي يرِ     . الَّذيبِـالْخ بِعـشي يالَّذ
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    كاببرِ شسثْلَ النم ددجتفَي ،كرما عنـد     ). ٥-١٠٣:١مزمور  (« عل نظرنا عمفلنحو
  . الآخرين، ولنشكر على ما عندنا، فنستريح إلى الأبد من خطية الحسد

 ما عندنا ينصرنا على الحسد، فالمحبة ترى ما عندها، بينما الحسد يرى ما              التأمل في ) ٢(
  : ينقصه

نقرأ في سفر العدد عن النتيجة السيئة التي حلَّت ببني قورح لما حسدوا موسى وهارون               
نا أَليآب،  وأَخذَ قُورح بن يِصهار بنِ قَهات بنِ لَاوِي، وداثَانُ وأَبِيرام اب          ». على خدمتهما 

فَاجتمعوا علَى  ... وأُونُ بن فَالَت بنو رأُوبين يقَاوِمونَ موسى مع أُناسٍ من بنِي إِسرائيلَ           
إِنَّ كُلَّ الْجماعة بِأَسرِها مقَدسةٌ وفي وسـطها        ! كَفَاكُما»: موسى وهارونَ وقَالُوا لَهما   

بالر .بالر ةاعملَى جع انعفترا تالُكُما ب٣-١٦:١العدد (« فَم .(  

وفي تأمل هذه الشكوى، نرى أن نصف كلام أصحاا صحيح، فالجماعة فعلاً مقدسـة              
ما بالكما ترتفعان على جماعة     »: ولكن النصف الثاني هو السيء    . لأن الرب في وسطها   

ارون لجماعة الرب تعييناً من االله، لا كبرياءً، فقد         فقد كانت قيادة موسى وه    . «الرب؟
دعاهما االله وكلّفهما وأرسلهما لفرعون، واستخدمهما بركة للشعب، فأخرجـاه مـن            

وكان على بني قورح أن يكونوا عقلاء يشكرون على البركة التي أعطاها االله             . العبودية
م حرمهم من البركة،    لكن الحسد الذي ملأ قلو    . لهم ولشعبهم على يد موسى وهارون     

ثم حرمهم من الحياة، لأن الأرض فتحت فاها وابتلعتهم وكل ما لهم، فهبطوا أحياء إلى               
  ). ١٦:٣١عدد ! (الهاوية
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لقد جاءهم مخلِّـصاً، وهـو      . أما المثل الأكبر للحسد فهو حسد رؤساء اليهود للمسيح        
لى الوالي الروماني بيلاطس    ولكنهم رفضوه، وسلَّموه إ   . انتظار الأجيال، ومحقّق النبوات   

وعرف بيلاطس بعد فحص دعواهم أن المسيح بريء، وأم أسلموه له حسداً            . ليصلبه
أُوصنا لابنِ  »: لقد حسدوه لأن الشعب تبعه حباً له، وهتف له ثقةً به          ). ٢٧:١٨متى  (

داود !   بمِ الري بِاسالْآت كاربي  ! مالي الْأَعا فنأوصـنا »ومعنى  ). ٢١:٩متى  (« أُوص» :
.  وهذه صلاةٌ، كما أا تعبير عن الفرح والترحيب بالمسيح القـادم            «يا رب خلِّصنا  »

هوذَا الْعالَم قَـد ذَهـب      ! إِنكُم لَا تنفَعونَ شيئاً   ! انظُروا»: وقال شيوخ اليهود لبعضهم   
اءَهرا لم يكن لهم الحق في تنفيذ ذلك لجأوا         ولم. وقرروا أن يقتلوه  ). ١٢:١٩يوحنا  (« !و

  . إلى بيلاطس لينفّذه

كان يجب أن يفرحوا بالمسيح المعلّم العظيم، صانع المعجـزات، المـسيا            ! غريب أمرهم 
  . ولكن قلوم الخالية من المحبة امتلأت بالحسد، فأسلموه لبيلاطس. المنتظَر

ب االله وأحب المـسيح، وشـهد       وما أعظم الفرق بينهم وبين يوحنا المعمدان، الذي أح        
ينبغي أَنَّ ذلك يزِيـد     »: وقاد تلاميذه ليتبعوا المسيح، وقال عنه     « حمل االله »للمسيح أنه   

قُصا أَني أَنأَنحقاً المحبة لا تحسد). ٣:٣٠يوحنا (« و .  

  : الفرح ينصرنا على الحسد، فالمحبة تفرح بالخير، بينما الحسد يتضايق منه) ٣(
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. لنماذج الرائعة للمحبة التي تفرح بخير الآخرين محبة يوناثان ابن الملك شاول لداود            من ا 
وخلَع يوناثَـانُ   . قَطَع يوناثَانُ وداود عهداً لأَنه أَحبه كَنفْسِه      »عندما قتل داود جليات     

      ابِهيث عم داودا لطَاهأَعو هلَيي عةَ الَّتبالْج   هطَقَتنمو هسقَوو هفيس١٨:٣صـموئيل   ١(«  و 
ولما حسد شاول داود وأراد أن يقتله، حذّر يوناثان داود من المؤامرة ودافع عن              ). ٤و

وطلب يوناثان من داود أن يصنع خيراً       ). ٢٠:٣٢ و ١٩:٢صموئيل  ١(داود أمام أبيه    
أحب يوناثـان داود، وفـرح    لقد  ). ٢٠:١٥صموئيل  ١(لنسله لما يتولى داود المملكة      

  ! بالخلاص الذي أعطاه االله لشعبه على يديه، حتى لو كان في هذا ضرر لمصالح يوناثان

المحبة تفرح لما يزيد الخير، فيعم الجميع، لأا تعلم أن الإنسان لا يزيد عنـدما يـنقص                 
  . غيره

حسن »ريوس، حتى أنه    يخبرنا سفر دانيال عن الكرامة التي نالها دانيال في عهد الملك دا           
يكُونـونَ علَـى    ) رئيـساً (عند دارِيوس أَنْ يولِّي علَى الْمملَكَة مئَةً وعشرِين مرزباناً          

) الرؤسـاء (وعلَى هؤلَاءِ ثَلَاثَةَ وزراءَ أَحدهم دانِيآلُ، لتؤدي الْمرازِبـةُ          . الْمملَكَة كُلِّها 
فَفَاق دانِيآلُ هذَا علَى الْوزراءِ والْمرازِبـة،       . لَيهِمِ الْحساب فَلَا تصيب الْملك خسارةٌ     إِ

ثُـم إِنَّ الْـوزراءَ     . وفَكَّر الْملك في أَنْ يولِّيه علَى الْمملَكَة كُلِّها       . لأَنَّ فيه روحاً فَاضلَةً   
بةَ كَانوا يطْلُبونَ علَّةً يجِدونها علَى دانِيآلَ من جِهة الْمملَكَة، فَلَم يقْـدروا أَنْ              والْمرازِ

            بلَا ذَنطَأٌ وخ يهف دوجي لَميناً وكَانَ أَم هأَنباً، للَا ذَنلَّةً ووا عجِدالُ  . يجلَاءِ الرؤفَقَالَ ه :
  ). ٥-٦:١دانيال (« ى دانِيآلَ هذَا علَّةً إِلَّا أَنْ نجِدها من جِهة شرِيعة إِلَهِهلَا نجِد علَ»
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ألم يدرك أولئك الرؤساء أن نجاح دانيال ليس له وحده، بل للدولة كلها، ولهـم هـم؟    
كان يجب أن يشكروا لوجود رئيس وزراء يتمتع بالذكاء والروح الفاضـلة والأمانـة              

لكن الحسد أصام بالعمى، فلم يروا في دانيال        . ع أمور الدولة بنجاح وسلام    لتسير جمي 
إلا الرئيس الذي يتولى مسئولية مشرفة، حسبوا أنفسهم أكثر استحقاقاً لها منه، فدبروا             

  ). ٦دانيال (ولكن الرب أنقذه منها . له مكيدة

  : الحسد يحيا في قلقالسلام ينصرنا على الحسد، فالمحبة تحيا في سلام، بينما ) ٤(

وكلما أحب الناس امتلأ قلبه بسلامٍ نابعٍ       . كلما أحب الإنسان إلهه أحب إخوته البشر      
من السماء، يشبه السلام الذي غمر قلب المسيح وهو مـاضٍ إلى الـصليب، فقـال                

لَـا  . م أُعطيكُم أَنا  لَيس كَما يعطي الْعالَ   . سلَامي أُعطيكُم . سلَاماً أَترك لَكُم  »: لتلاميذه
بهرلَا تو كُمقُلُوب طَرِبض١٤:٢٧يوحنا (« !ت .(  

أما الذي يحسد فإنه يضيع سلامه الروحي وطمأنينته النفسية، لأنه دائم التطلّع إلى مـا               
فَالْبسوا »: وما أجمل النصيحة الرسولية   . عند غيره، ودائم الإهمال للشكر على ما عنده       

تخطُـولَ      كَمةً، واعدوعاً، واضوتلُطْفاً، وو ،أْفَاتاءَ رشأَح وبِينبحالْم يسِيندالْق ارِي اللّه
               ـدلَـى أَحع ـدأَحضاً إِنْ كَانَ لعب كُمضعب ينحامسمضاً، وعب كُمضعب ينلمتحم ،اةأَن

وعلَى جميعِ هذه الْبسوا الْمحبةَ الَّتي      . يح هكَذَا أَنتم أَيضاً   كَما غَفَر لَكُم الْمسِ   . شكْوى
ولْيملك في قُلُوبِكُم سلَام اللّه الَّذي إِلَيه دعيتم في جسد واحـد،            . هي رِباطُ الْكَمالِ  
رِيناكوا شكُون١٥-٣:١٢كولوسي (« و .(  
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 الذي ملأ نفس يوسف وهو يكرم أباه وإخوته، وبين القلـق الـذي              قارِنْ بين السلام  
حقّاً إِننا مذْنِبونَ إِلَى أَخينا الَّذي      »: عصف بقلوب إخوته، وهم يقولون لبعضهم البعض      

      عمسن لَما ونمحرتا اسلَم فْسِهيقَةَ نا ضنأَييقَ    . رالض ها هذنلَيع اءَتج كذلتكـوين  (« ةُل
ثم قارن سلام يوسف وهو راجع من دفن أبيه بكل إكرام، وبين القلق الذي              ). ٤٢:٢١

لَعلَّ يوسف يضطَهِدنا ويرد علَينا جميع الـشر        »: كاد يمزق صدور إخوته وهم يقولون     
  ا بِهنعني صظهر أن القلق كان     ). ٥٠:١٥تكوين  (« الَّذكامناً داخـل    وهذه الكلمات ت 

المحبـة تعطـي الـسلام،    . نفوسهم يؤرق بالهم طيلة وجودهم في مصر أثناء حياة أبيهم   
  . «التي لا تحسد»فلنطلب من االله أن تسود على قلوبنا محبته ! والحسد يورث القلق

  صلاة 

 هبنا أن نرى كيف فتحت    . أبانا، نشكرك لأنك أعطيتنا وأكرمتنا بسخاءٍ ولم تعيرنا أبداً        
.  القدس فنفرح بشخصك وبعطاياك     فض في قلوبنا بفرح الروح    . يدك فشبِعنا بالخيرات  

عمق محبتك فينا، وانزع الحسد من دواخلنا، واعطنا أن نكرم انتماءنا إليـك بـسيرتنا               
  . آمين. في شفاعة المسيح. وجهادنا لنحيا الإيمان الذي نعتنقه

  الفصل الرابع 

  « خَرُ وَلا تَنْتَفِخُاَلْمَحَبَّةُ لا تَتَفَا»

  ) ١٣:٤ آورنثوس ١(
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فقد يتفاخر  . لتجربة التفاخر بما عنده   ) أكثر من غيره  (يتعرض صاحب المواهب الروحية     
أمـا المحبـة    . الواعظ المشهور بقدراته الوعظية، وقد يتكبر المحسِن بأنه أطعم الفقـراء          

 لأجل اسم المسيح، وبقوة منحهـا       الحقيقية الصادقة فإا لا تتفاخر بما تفعل لأا تفعله        
  . المسيح

كان التفاخر أحد عيوب كنيسة كورنثوس، فانقسموا أحزاباً، يفتخـر كـل حـزبٍ              
بالرسول الذي ينتمي الحزب له، فافتخر البعض ببولس والبعض بأبلّوس، فقـال لهـم              

لا تنتفخوا من الكبرياء    : بمعنى(لَا ينتفخ أَحد لأَجلِ الْواحد علَى الْآخرِ        »: الرسول بولس 
 باً لأحدتحز (    ؟كزيمي نم هأَنل)زاً عن غيرك؟    : بمعنىمن جعلك متمي (     لَـم ءٍ لَكيش أَيو

وإِنْ كُنت قَد أَخذْت، فَلماذَا تفْتخر كَأَنك       ) كل شيء عندك أخذته هبةً    : بمعنى(تأْخذْه؟  
فالرسول يطلب أن لا يتحيزوا له أو لأبلوس، لأنْ         ). ٧ و ٤:٦ورنثوس  ك١(« لَم تأْخذْ؟ 

وإن ملَك وتميز فهذا نعمة وهبة من عند االله، وليس من مكـسبه             . لا أحد يملك ويميز   
  . الشخصي

). ٨:١كورنثـوس   ١(« الْعلْم ينفُخ، ولكن الْمحبةَ تبنِي    »: ويقول الرسول بولس أيضاً   
الذي يعرف ربما ينتفخ بعلمه، ولكنه لا ينمو ويرقى إنسانياً وروحياً بما تعلَّـم              فالإنسان  

  . إلا إذا أشرقت أنوار المحبة على قلبه

؟ لمـاذا لم    «المحبة لا تتفاخر ولا تنـتفخ     »: بدل قوله « المحبة تتواضع »: لماذا لم يقل بولس   
لعل أهل كورنثـوس    : ةيصف المحبة بأسلوبٍ إيجابي بدلاً من الأسلوب السلبي؟ والإجاب        
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. افتخروا بتواضعهم، وحولوا فضيلة التواضع إلى افتخار، فصارت فـضيلتهم رذيلـة           
  . فشرح الرسول بولس لهم الفضيلة بضدها

تحب الرب إلهك من كل قلبـك،     »: هناك وصيتان عظيمتان تتلخص فيهما كل الوصايا      
أن يتفاخر أو ينـتفخ،     والذي يحب االله من كل قلبه لا يمكن         . «وتحب قريبك كنفسك  

ومن يحب إخوته البشر لا     . لأنه يدرك أن كل ما عنده هو من عند االله مصدر كل نعمة            
يمكن أن ينتفخ عليهم، بل يقف منهم موقف التواضع، لأنه خادم االله المحـب، الـذي                
يعطي من نفسه ومما عنده، متمثِّلاً بالمسيح الذي لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه               

  ). ١٠:٤٥مرقس (ةً عن كثيرين فدي

  ثلاثة أسباب من أجلها لا تتفاخر المحبة 

  : المحبة تدرك أن التفاخر سلوك جسداني 

والجسد يشتهي ضد الـروح     . «حسب الروح »وسلوك  « حسب الجسد »هناك سلوك   
اسلُكُوا بِالروحِ فَلَـا    »: لذلك جاءت النصيحة الرسولية   . ويقاومه حتى نفعل ما لا نريد     

ولذلك نرى المحبة لا تتفـاخر لأن الـروح         ). ٥:١٦غلاطية  (« ملُوا شهوةَ الْجسد  تكَ
الَّذين هم حسب الْجسد فَبِمـا للْجـسد        »: القدس يحكمها، كما قال الرسول بولس     

بة الخاضـعة   هذه المح ). ٨:٥رومية  (« يهتمونَ، ولكن الَّذين حسب الروحِ فَبِما للروحِ      
  . للروح القدس لا تتصرف التصرف الجسداني الذي ينتفخ
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أَلَيـست  »: لقد كان الجسد من وراء تصرف الملك نبوخذنصر، فقال هذا المـسكين           * 
يـال  دان(« هذه بابِلَ الْعظيمةَ الَّتي بنيتها لبيت الْملْك بِقُوة اقْتدارِي ولجلَالِ مجـدي؟           

لم يبنِ نبوخذنصر بابل بنفسه، ولا دفع من جيبه نفقات البناء، بل تمتع بثمرة              ). ٤:٣٠
ما قام به الشعب الذي دفع الجزية، وما قام به المهندسون المقتدرون من رسمٍ وتأسيسٍ               

  ! فيدل على أن عقله قد أصابه الجنون« بقوة اقتداري ولجلال مجدي»: أما قوله. وبناء

الجسد من وراء تصرف سالومة أم يوحنا ويعقوب ابني زبـدي، فقالـت             ولقد كان   * 
قُلْ أَنْ يجلس ابناي هذَان واحد عن يمينِك والْـآخر عـنِ الْيـسارِ فـي                »: للمسيح
كلَكُوتها الرب بشيءٍ مما طلبت، ومع ذلك اغتاظ بـاقي           ). ٢٠:٢١متى  (« مدعولم ي

وفي طلبها، وفي غـيظ     !  وكأن المسيح وعدها أن يحقِّق لها ما طلبته        التلاميذ من طلبها،  
             التلاميذ نرى انتفاخ سالومة بولديها، وانتفاخ وكبرياء التلاميذ الآخرين الذين لا بـد

لئن جلـس يوحنـا     : لعل كل واحد منهم قال    ! حسبوا نفوسهم أفضل من ابني زبدي     
هل تستطيعون  : والمسيح يقول للجميع  ! ويعقوب عن يمينه وعن يساره، فأين أجلس أنا؟       

أن تصطبغوا بالصبغة التي أصطبغ ا أنا؟ كانت صبغة المسيح ولون حياتـه التواضـع               
  . والمحبة، وهي الصبغة ولون الحياة الذي يريده لنا، لأنه وديع ومتواضع القلب

لوقـا  (من منهم يظَن أنه يكون أكـبر        : ولقد كان الجسد من وراء مشاجرة التلاميذ      * 
لقد ظنوا ملكوت المسيح سياسياً أرضياً، ولكن المسيح أصـلح فكـرهم            ). ٢٢:٢٤

أَنا بيـنكُم   ... الْكَبِير فيكُم ليكُن كَالْأَصغرِ، والْمتقَدم كَالْخادمِ     »: الجسداني، وقال لهم  
مدخي ي٢٧ و٢٢:٢٦لوقا (« كَالَّذ .(  
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عادي يميلون إلى التفاخر والانتفاخ، فهم يعتـزون        واضح أن البشر بحسب تفكيرهم ال     
بعائلتهم باعتبار أا أفضل العائلات، ثم يعتزون بأنفسهم باعتبار أـم أفـضل أفـراد               

ولقد تجرب شعب   . ولكن المحبة سلوك سماوي، لذلك فهي لا تتفاخر ولا تنتفخ         ! عائلتهم
لَيس من كَونِكُم أَكْثَر    »:  لهم محذراً  االله القديم بالتفاخر بعد معجزات الخروج، فقال االله       

بلْ من  . من سائرِ الشعوبِ الْتصق الرب بِكُم واختاركُم، لأَنكُم أَقَلُّ من سائرِ الشعوبِ           
        رأَخ ،كُمائآبل مي أَقْسالَّذ مالْقَس هفْظحو ،اكُمإِي بالر ةبحم      ةيدـدش ـدبِي بالر كُمج

  رصم كلنَ موعرف دي نم ةيودبالْع تيب نم اكُمفَدو .   ،اللّـه ـوه إِلهَك بأَنَّ الر لَمفَاع
« ياه إِلَى أَلْف جِيلٍ   الْإِله الْأَمين، الْحافظُ الْعهد والْإِحسانَ للَّذين يحبونه ويحفَظُونَ وصا        

لقد اختار االله شعبه لأم أقل من سـائر الـشعوب لـيحفظ لهـم               ). ٩-٧:٧تثنية  (
: فأمرهم موسى بعدم التفاخر، وأوصاهم بالتواضع، وعلمهـم أن يقولـوا          . تواضعهم

 قَليلٍ، فَصار هناك أُمـةً      أَرامياً تائهاً كَانَ أَبِي، فَانحدر إِلَى مصر وتغرب هناك في نفَرٍ          »
. فَأَساءَ إِلَينا الْمصرِيونَ وثَقَّلُوا علَينا وجعلُوا علَينا عبوديةً قَاسيةً        . كَبِيرةً وعظيمةً وكَثيرةً  

تثنية (« ى مشقَّتنا وتعبنا وضيقَنا فَلَما صرخنا إِلَى الرب إِله آبائنا سمع الرب صوتنا، ورأَ         
٧-٢٦:٥ .(  

ولما تضايق فيهـا صـرخ إلى الـرب      . لقد تاه إبراهيم خليل االله، وجاء لاجئاً إلى مصر        
-١٢:١٠تكـوين   (ولم تنقذه مكانته الشخصية أو قوته أو تفكيره البـشري           . فأنقذه

  . فتخار الجسديوهذا يمنع المؤمنين الذين يقدرون فضل االله من الا). ٢٠
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اسمعوا لي  »: وعاد االله على فم النبي إشعياء يحذّر الشعب القديم من التفاخر، فقال لهم            
    بونَ الربالطَّال ونَ الْبِرابِعا التهأَي .         بالْج ةقْرإِلَى نو متعقُط هني مرِ الَّذخوا إِلَى الصظُران

  فا حهني مالَّتمتوالمقصود بالصخر هو إبراهيم الخليل، والمقـصود       ). ٥١:١إشعياء  (« ر
بنقرة الجب زوجته سارة، فقد كان إبراهيم في التاسعة والتسعين من عمره، وسـارة في               

لم يكن هناك أملٌ في الإنجاب في هذا العمر الكبير،          . التاسعة والثمانين لما حبلت بإسحق    
). ٤:١٨روميـة   (قَّق االله وعده لإبراهيم الخليـل       لكن على خلاف الرجاء البشري ح     

فلا فخـر   . شعباً له « نقرة الجُب »ومن  « الصخر»وهكذا قال إشعياء إن االله أخرج من        
« بِالْإِيمان معطياً مجـداً للّـه     ) إبراهيم(تقَوى  »هنا، ولكن تواضع أمام معجزة االله حتى        

 ثقته الزائدة بنفسه، وقال له إنه سينكره        وقد حذَّر المسيح بطرس من    ). ٤:٢٠رومية  (
ولا بد أن المسيح استشعر أن تلاميذه سيتجربون بـأن          ). ٢٢:٢٤لوقا  (ثلاث مرات   

لَيس أَنتم اخترتمونِي بلْ أَنـا اختـرتكُم،        »: يفتخروا بأنه اختارهم تلاميذ له، فقال لهم      
إذاً الفضل للنعمـة    ). ١٥:١٦يوحنا  (« مرٍ، ويدوم ثَمركُم  وأَقَمتكُم لتذْهبوا وتأْتوا بِثَ   

ونلاحظ أن الغصن   . التي حملت الغصن في الكرمة، وغذَّته بعصارا الكريمة فجاء بالثمر         
وقليلو الثمر  . الذي لا يحمل ثمراً يكون مرتفع الرأس، ولكن عندما يتثقّل بالثمر ينحني           

  ! هم الذين يتفاخرون

  : تدرك فضل من أعطاها، فلا تنتفخالمحبة    
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ولا يـستطيع   . والإنسان روح، هو نفخة من االله     . الإنسان جسد، هو تراب من الأرض     
لـذلك نكـرر مـع    .  إلى التراب التراب أن ينتفخ، لأنه عندما تخرج منه النفخة يعود  

فَإِنْ عشنا وإِنْ متنا    . موتإِنْ عشنا فَللرب نعيش، وإِنْ متنا فَللرب ن       »: الرسول بولس 
 نحن بلرفمحبتنا للرب تجعلنا ندرك أننا به نحيا ونتحرك ونوجد         ). ١٤:٨رومية  (« فَل

  . فنرجِع الفضل لصاحب الفضل، ونقدم اد لمن يستحق اد) ١٧:٢٨أعمال (

) أحـد (لَا يرتئي »: لسنريد أن نقيم أنفسنا تقييماً سليماً صحيحاً، كما قال الرسول بو   
              ـناراً مقْـدم داحكُلِّ ول اللّه ما قَسقُّلِ، كَمعإِلَى الت يئترلْ يب ،يئتري أَنْ يغبنا يم قفَو

ان١٢:٣رومية (« الْإِيم .(  

همـا يعقـوب أب     « إلى التعقُّـل  »ونقدم مثَلين من شخصين كان تقييمهما لنفسيهما        
صغير أَنا عن جميعِ أَلْطَافك وجميعِ      »: قال يعقوب الله  . لأسباط، وداود صاحب المزامير   ا

    كدبإِلَى ع تعني صالَّت ةانالْأَم .           تـرص الْـآنَ قَـدنَّ، ودهذَا الْأُر تربع ايصي بِعفَإِن
). ١١ و ٣٢:١٠تكوين  (« عيسو، لأَني خائف منه   نجنِي من يد أَخي، من يد       . جيشينِ

ولكن عند رجوعه كان    . يعترف يعقوب أن عند عبوره الأردن لم يكن يملك غير عصاه          
ولكن الجيشين يمكن أن يضيعا في لحظة، ويأخذهما        . معه جيشان، والفضل كله يرجع الله     

  . فاعترف أنه صغير يحتاج لمعونة الرب. عيسو، أو يقتلهما

من أَنا يا سيدي الرب، وما هو بيتي حتى أَوصلْتنِي إِلَى ههنـا؟             »: وصلّى نبي االله داود   
                انمإِلَى ز كدبع تيب ةجِه نضاً مأَي تكَلَّمفَت بي الرديا سي كينيي عضاً فقَلَّ هذَا أَيو
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وبِماذَا يعود داود يكَلِّمك وأَنت قَد عرفْت       .  الْإِنسان يا سيدي الرب    وهذه عادةُ . طَوِيلٍ
عبدك يا سيدي الرب؟ فَمن أَجلِ كَلمتك وحسب قَلْبِك فَعلْت هذه الْعظَـائم كُلَّهـا               

 كدبع فرعتل .    تظُمع قَد كذلل           كـرغَي إِلـه سلَيو ثْلُكم سلَي هأَنل ،الْإِله با الرهأَي
يعترف داود أنه كان راعي     ). ٢٢-٧:١٨صموئيل  ٢(« حسب كُلِّ ما سمعناه بِآذَانِنا    

فالمحبة لا تتفاخر، لأا تعترف بفضل من أعطـى         . غنمٍ بسيط، أخذه الرب وجعله ملكاً     
« طُوبى للْمساكينِ بِالروحِ، لأَنَّ لَهم ملَكُوت الـسماوات       »: طويبة الأولى تقول الت . الهبة
والمساكين بالروح هم الذين يدركون أن الذي عندهم ليس لفضلٍ فـيهم،            ). ٥:٣متى  

  . ولكنه عطية مجانية من عند الرب

  : المحبة تدرك محدودية عطائها، فلا تنتفخ   

نحن نعلم أن محبتنا الله وخدمتنا له هي لا شيء بالنسبة لمحبته لنـا              كيف نتفاخر وننتفخ و   
وما وهبه لنا من بركات؟ وكيف نتفاخر وننتفخ ونحن نعلم أننا مقصرون في حـق االله                

إِننـا عبِيـد    : متى فَعلْتم كُلَّ ما أُمرتم بِه فَقُولُـوا       »: وفي حق الناس؟ لهذا يقول المسيح     
  ). ١٧:١٠لوقا (« لأَننا إِنما عملْنا ما كَانَ يجِب علَينا). من البطَالة(بطَّالُونَ 

لا يستطيع أحد أن يفعل كل ما يؤمر به، ولكن حتى لو فعل، فلا بد أن يعترف أنه عبد                   
تبرع فكل ما ن  . بطّال لم يفعل شيئاً، ويكون ذلك تقييماً حقيقياً صادقاً، لا تواضعاً مزيََفاً           

وكل عملٍ نقوم به هو من صحة وطاقة موهوبتين لنـا           . به من مالٍ هو مما يعطيه لنا االله       
  . كل شيءٍ عندنا هو من نعمته علينا، هبةٌ مجانية من إله له كل مجد. من االله
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كلما زادت محبتنا الله زدنا في النعمة، وكلما تقدمنا في النعمة نكتشف أن مستوانا أدنى               
. فلنجاهد ولا نتوقَّف  . «قياس قامة ملء المسيح   »لإلهي المطلوب منا، وهو     من المستوى ا  

لا مجال للفخر أبداً، بل اال كله للسعي نحو الغرض مقاوِمين حتى الدم، مجاهدين ضد               
  ). ١٢:٤عبرانيين (الخطية 

حدثنا الإنجيل عن قائد مئة عمل الكثير من الخير، لكنه رأى أنه لم يفعـل إلا الواجـب                  
قـال عنـه    . يه، فلم يفتخر، بل تواضع، لأن قلبه كان عامراً بالمحبة الله، ولشعب االله            عل

: إنه يستحق أن يذهب المسيح إلى بيته، ليشفي عبده، وقـالوا          : شيوخ اليهود للمسيح  
«            مجا الْمى لَننب وها، ونتأُم بحي هأَنهذَا، ل لَ لَهفْعأَنْ ي قحتسم هإِن٥ و ٧:٤لوقا  (« ع .(

المحبـة  ). ٧:٦لوقا  (« لَست مستحقّاً أَنْ تدخلَ تحت سقْفي     »: ولكنه هو قال للمسيح   
  . تدرك محدودية ما تعطي ولذلك لا تتفاخر ولا تنتفخ

دعونا في روح التواضع والإحساس بالخطية والتقصير أن ننحني أمامه، نتناول من فيض             
  . ي لا يحد، مجاهدين ليتعالى اسمه وتمتلئ الأرض من مجدهبحر نعمة محبته الذ

  صلاة 

يا رب علِّمني المحبة التي لا تتفاخر ولا تنتفخ، فأي شيءٍ عندي لم آخـذه مـن يـدك                   
علمني من . الكريمة؟ أشكرك من أجل اختيار النعمة لي الذي هو من إنعامك أولاً وأخيراً            

لأني وديـع ومتواضـع     »:  والتواضع الذي قال   نموذج المسيح، المثال الأعلى في الحب     
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اعطـني التواضـع    . والذي وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الـصليب        « القلب
اعطني أن أسـير في  . أبعد من قلبي كل أثرٍ للانتفاخ والتفاخر والكبرياء. ووداعة القلب 

  . آمين. واستجبني في شفاعته. خطوات حبيبنا وفادينا

   الفصل الخامس  

  « لْمَحَبَّةُ لا تُقَبِّحُاَ»

  ) ١٣:٥آورنثوس ١(

رأَى اللّـه ذلـك أَنـه       »عندما خلق االله العالم     . القُبح هو الاختلاف مع المشيئة الإلهية     
نساً ... حجِد نسوبعد إتمـام الخليقـة     ). ٢٥ و ٢١ و ١٨ و ١٢ و ١:٤تكوين  (« ح

فالحُسن هو ما أراده    ). ٣١آية  (« رأى االله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً        »والإنسان  
« المحبة لا تقـبح   »: فعندما يقول الرسول بولس   . الرب، أما القُبح فهو ما أدخلته الخطية      

يقصد أا الصفة الأساسية الأولى التي كان يجب أن تستمر، لولا أن الخطية دخلت إلى               
  . العالم

ان كل شيء حـسناً بـالأنوار       لقد جهز االله في محبته كل الخير لآدم قبل أن يخلقه، وك           
ولما . وأخيراً خلق االله الإنسان ليتمتع ذا كله      . والأشجار والطيور والأسماك والحيوانات   

وحالما رآها كتب فيهـا أول      . رأى االله آدم وحده أعطاه زوجته حواء لتكون معينةً له         
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ظْـم مـن    هذه الْآنَ ع  »: قال آدم . قصيدة نظمها شاعر في التاريخ، وهي قصيدة حب       
  ). ٢:٢٣تكوين (« هذه تدعى امرأَةً لأَنها منِ امرِءٍ أُخذَت. عظَامي ولَحم من لَحمي

ولكن سرعان ما دخلت الخطية إلى العالم، وا دخلت الكراهية والخوف والقُبح، فـإذا              
ى االله، ويقول   بآدم صاحب قصيدة الحب يلقي اللوم على حبيبته وزوجته حواء، بل وعل           

كيف )! ٣:١٢تكوين  (« الْمرأَةُ الَّتي جعلْتها معي هي أَعطَتنِي من الشجرة فَأَكَلْت        »: له
  ! تبدل الحب إلى كراهية؟ وكيف تحول الشكر الله إلى تذمر؟

مـام  لقد وصـف إ   . غير أن أعظم ما يصور لنا قُبح الخطية هو ما فعلته الخطية بالمسيح            
أَنت أَبرع جمـالاً مـن بنِـي        »: الحكماء سليمان السيد المسيح، بروح النبوة، بالقول      

). ٤٥:٢مزمـور   (« انسكَبت النعمةُ علَى شفَتيك، لذلك باركَك اللّه إِلَى الْأَبد        . الْبشرِ
نبت قُدامه كَفَرخٍ وكَعرقٍ من     »: ولكن النبي إشعياء يقدم له صورة مختلفة، تماماً فيقول        

           هِيهتشفَن ظَرنلَا مو ،هإِلَي ظُرنالَ فَنملَا جو ةَ لَهورلَا ص ،ةابِسضٍ يأَر .   نذُولٌ مخمو قَرتحم
        ا، منوهجو هنرٍ عتسكَمو ،نزالْح بِرتخماعٍ وجلُ أَوجاسِ، رالن     بِـه ـدتعن فَلَم قَرتح »

فكيف يصبح من هو أبرع جمالاً من بني البشر في هذه الصورة القاتمـة              ). ٣ و ٥٣:٢(
. وهذا هو قُبح الخطية الذي يشوه كل شـيء        . لأنه حمل خطية جميعنا   : الحزينة؟ الإجابة 

، لتتحقَّـق   واحتمل المسيح هذا القبح ليعيد لنا الحُسن الذي صنعه هو وشوهناه نحـن            
وتتحقَّق كلمات مارتن   ). ١٤٩:٤مزمور  (« يجملُ الْودعاءَ بِالْخلَاصِ  »: كلمات داود 

لقد صرت يا سيدي المـسيح مـا لم تكُنـه،           »: لوثر الذي خاطب السيد المسيح بقوله     
هلتجعلني أنا ما لم أكُن» .  
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  : وتتضح المحبة التي لا تقبح في أمرين

  : بِّح في الكلامالمحبة لا تق   

كُونوا متمثِّلين بِاللّه كَأَولَاد    »: يتحدث الرسول بولس عن سلوك المؤمنين في المحبة فيقول        
أَحباءَ، واسلُكُوا في الْمحبة كَما أَحبنا الْمسِيح أَيضاً وأَسلَم نفْسه لأَجلنا، قُرباناً وذَبِيحةً             

 ر لّهةً لبةً طَيحلَا             . ائو ،يسِيندبِق يقلا يكَم كُمنيب مسعٍ فَلَا يطَم أَو ةاسجكُلُّ نا وا الّزِنأَمو
          كْرالش رِيلْ بِالْحب ،يقلي لَا تلُ الَّتزالْهو ةفَاهالس لَا كَلَامةُ، واح٥:١أفـسس   (« الْقَب-

٤ .(  

م السفاهة هي قباحة، ليس فقط لا يجب أن تمارس، لكن لا يجب أن ينطق               فالهزل وكلا 
فعندما يوجه شخص كلاماً غير لائق لشخصٍ آخر، فإنه يـشوه           . «لا تسم بينكم  »ا  

نفـس المـتكلّم ونفـس      : صورته أمام الناس، كما يرسم له صورةً قبيحة أمام نفـسه          
وح القدس لا ينطـق إلا مـا هـو بركـة            على أن اللسان الذي يحكمه الر     ! المخاطَب
  . للآخرين

وكلام السفاهة والهزل الذي لا يليق هو عادةً سخريةٌ من الآخرين، من مظهـرهم أو               
وهذا دوماً خالٍ   . ملبسهم أو معرفتهم أو طريقة كلامهم، إن كانت مختلفةً عن الآخرين          

كرامة شخصٍ  من المحبة، لأن الذي يسخر ويهزل يضحك نفسه وأصحابه على حساب            
  . آخر، لأنه يسخر مما يحسبه نقطة ضعف في غيره
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: اطْرحوا عنكُم أَنـتم أَيـضاً الْكُـلَّ       »: وينصح الرسول بولس أهل كولوسي بالقول     
       كُماهأَفْو نم الْقَبِيح الْكَلَام ،يفدجثَ، التبطَ، الْخخالس ،بضالْغ .    كُمـضعوا ببكْذلَا ت

ع             رِفَةعلْمل ددجتي يالَّذ يددالْج متلَبِسو ،هالمأَع عم يقتانَ الْعسالْإِن متلَعضٍ، إِذْ خعلَى ب
  هقالخ ةورص بسدنا لنكون حسب صورة      ). ١٠-٣:٨كولوسي  (« حرنا وجدفاالله غي

  . الخالق المحب الذي شجع جميع الناس

: ثٌ رائع عن اللسان في رسالة يعقوب، وهي رسالة الحياة العملية، يقـول            وهناك حدي 
  ...إِنْ كَانَ أَحد لَا يعثُر في الْكَلَامِ فَذَاك رجلٌ كَاملٌ، قَادر أَنْ يلْجِم كُلَّ الْجسد أَيضاً               »

     رِيحالْبو افَاتحالّزورِ والطُّيوشِ وحلْوعٍ لكُلَّ طَب      رِيـشعِ الْبلطَّبذَلَّلَ لت قَدذَلَّلُ، وي ات .
        ذَلِّلَهاسِ أَنْ يالن نم دأَح يعطتسانُ فَلَا يا اللِّسأَميتـاً       . وماً ممس لُومطُ، مبضلَا ي رش وه .
          قَد ينالَّذ اسالن نلْعن بِهو ،الْآب اللّه ارِكبن بِه   اللّه هبلَى شوا عنكَوت .    ـداحالْفَمِ الْو نم

أَلَعلَّ ينبوعاً ينبِع من    ! لَا يصلُح يا إِخوتي أَنْ تكُونَ هذه الْأُمور هكَذَا        ! تخرج بركَةٌ ولَعنةٌ  
        وا إِخي رقْدلْ ت؟ هرالْمو ذْبالْع ةداحنٍ ويفْسِ عيناً؟        نةٌ تمكَر وناً، أَوتيز عنصةٌ أَنْ تيني تت

  ). ١٢-٧ و٣:٢يعقوب (« ولَا كَذلك ينبوع يصنع ماءً مالحاً وعذْباً

                في العالم الطبيعي لا نجد ينبوعاً يعطي ماءً عذباً ومالحاً في نفس الوقت، ولا يمكن لزيتونة
فالفم ! ينتج المتناقضات ) بكل أسف (ولكن اللسان الواحد    . أن تصنع تيناً أو كرمة تيناً     

لَا يصلُح يا   »: ويعلِّق الرسول يعقوب على هذا بقوله     . الواحد يبارك االله ويلعن الآخرين    
فالمحبة لا تقبح في الكلام، لكنها تنطق       ). ١٠آية  (« إِخوتي أَنْ تكُونَ هذه الْأُمور هكَذَا     

اً، ولا تخرج منها كلمة توبيخٍ إلا للبناء والإصلاح، ولكنها لا تلفظ            كلمة التشجيع دائم  
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فإذا طبقنا هذه القاعدة على كلامنا في بيوتنا، ماذا نجد؟ عادةً نتكلم كلاماً لطيفاً              . قباحةً
ولكن أعـصابنا   . خارج بيوتنا، ونحسِن الحديث ونضبط أعصابنا عندما يزورنا ضيف        

أننا قد أنفقنا كل رصيد محبتنا خارجه، فلم يتبق لأهـل           تفلت عادة مع أهل البيت وك     
مع أن رصيدنا من الحكمة والنعمة والكلام       ! البيت إلا التذمر والتوبيخ والكلام الخشن     

  ! العذب عند االله رصيد لا ينتهي، ويمكن أن نأخذ منه كل ما يسد عوزنا وعوز مجتمعنا

ع، مثلاً لزوجة فاضلة، وآخر لزوجٍ فاضل       وأقتبس من العهد القديم مثَلين للكلام المشج      
  : قدم كلاهما كلمة تشجيع لشريك حياته

هو شمـشون   (ظهر ملاك الرب لزوجة منوح التي كانت عاقراً، وأعلن لها أا ستلد ابناً              
وصلى منوح طالباً عودة ظهور     . يجعله االله مخلِّص شعبه، فأخبرت زوجها بذلك      ) القاضي

. ه وظهر الملاك مرة أخرى لزوجته، فأسـرعت لتخـبر منـوح           الملاك، فاستجاب االله ل   
ثم انطلق الملاك إلى السماء في لهيب       . وتحدث الزوجان مع الملاك عن مولودهما ومستقبله      

نموت موتاً لأَننا    » :ومضى وقت لم يظهر فيه الملاك، فخاف منوح وقال لزوجته         . المذبح
  ا اللّهنأَير لَ « !قَد فَقَالَت   هأَترام ا          »): مشجعة(هنـدي نذَ ما أَخا لَمنيتمأَنْ ي بالر ادأَر لَو

               هثْلَ هـذا منعمأَس قْتثْلِ هذَا الْوي ما كَانَ فلَمو ،ها كُلَّ هذانا أَرلَمةً، ومقْدتقَةً ورحم »
 تسخر من زوجهـا لأنـه لم        لم! ما أجمل كلمات هذه الزوجة    ). ٢٣ و ١٣:٢٢قضاة  (

ففي . يفهم، ولكنها كلمته بالتشجيع المدعم بالبرهان أن االله قبل تقدمتهما وتكلم معهما           
: محبتها لم تقبح ولم توبخ زوجها الضعيف الخائف لأنه لم يفهم، فعملت بالوصية الرسولية             
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 ما كَانَ صالحاً للْبنيان، حسب الْحاجـة،        لَا تخرج كَلمةٌ رديةٌ من أَفْواهكُم، بلْ كُلُّ       »
ينعاملسةً لمنِع يطعي ٤:٢٩أفسس (« كَي .(  

كانت حنة عاقراً، ولم يكن العيب في ذلـك         . والنموذج الثاني هو لزوجٍ يشجع زوجته     
ة تبكـي   وكانت حن . من ألقانة زوجها، لكن منها، فإن فننة ضرا ولدت أولاداً لألقانة          

وفي وسـط   . ومضت سنوات دون استجابة   . وتصلي، وتطلب من االله أن يعطيها نسلاً      
يا حنةُ، لماذَا تبكين ولماذَا لَا تـأْكُلين        »: آلامها كان زوجها الفاضل يقول لها مشجعاً      

         نِينب ةرشع نم لَك ريا خا أَن؟ أَمكقَلْب بئكْتاذَا يملوقد أكرم  ). ١:٨صموئيل  ١(« ؟و
  . االله حنة وألقانة، وأعطاهما نسلاً، أوله صموئيل الذي صار قاضياً ونبياً لبني إسرائيل

  : المحبة لا تقبِّح في العمل   

). ٥:٢٢غلاطيـة   (عندما يسيطر روح االله على حياتنا يعطينا ثمره المبارك، وأوله المحبة            
مختبِرِين مـا هـو     . وحِ هو في كُلِّ صلَاحٍ وبِر وحق      ثَمر الر »: ويقول الرسول بولس  

  بالر دنع يضرـا          . موهخبو رِيلْ بِالْحب ةرثْمرِ الْمغَي ةالِ الظُّلْممي أَعرِكُوا فتشلَا تو .
لأَنَّ . ولكن الْكُلَّ إِذَا توبخ يظْهر بِالنورِ     .  قَبِيح لأَنَّ الْأُمور الْحادثَةَ منهم سراً ذكْرها أَيضاً      

    ورن وفَه ا أُظْهِرقُولُ . كُلَّ مي كذلل :«        يءَ لَكضفَي اتوالْأَم نم قُمو مائا النهظْ أَيقيتاس
سِيحل معرفته بالمسيح،   هناك أعمال سيئة مارسها المؤمن قب     ). ١٤-٥:٩أفسس  (« الْم

إِنْ كَانَ  »لأنه  . ولا يليق أن يفعلها بعد أن قام من موت الخطية وأضاء عليه نور المسيح             
هوذَا الْكُلُّ قَـد صـار      . الْأَشياءُ الْعتيقَةُ قَد مضت   . أَحد في الْمسِيحِ فَهو خليقَةٌ جديدةٌ     
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 أو هكذا يجـب أن      -القُبح من حياة المؤمن     فقد انتهى   ). ٥:١٧كورنثوس  ٢(« جديداً
  . يكون

ما أكثر ما نرى القباحة من حولنا تلتهم الجَمال، ولكن النصرة الأخيرة هي للمحبة التي               
  . لا تقبح

رأى فرعون ملك مصر في حلمٍ سبع بقرات طالعةً من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم،               
  ت في روضةعتطالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقـة        ثم سبع بقرات أخرى     . فار

فأكلت البقرات القبيحة المنظر    . اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر       
ويحدث في  ). ٤-٤١:٢تكوين  (والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة        

 لنا صديق كريم، لنا معه      يكون! نرى القُبح يبتلع الحُسن   . حياتنا ما رآه فرعون في حلمه     
ونتذكر ذلك الخطـأ  . ولكن خطأً واحداً يضيع تلك العشرة الحلوة . عشرة طويلة جميلة  

« !وتقضي عمرك في الصوابِ، وغلطةٌ تمحو الصواب      ». وننسى كل الذكريات الجميلة   
ل، كمـا   ولكن المحبة التي لا تقبح زم القبح وتناصر الجمـا         ! فإذا القُبح ابتلع الجمال   

حدث عندما ألقى موسى عصاه فصارت حيةً، وحول سـحرةُ فرعـون عـصيهم إلى               
  . والحب دوماً يقتل القُبح. حيات، ولكن حية الحق ابتلعت حيات الباطل

ومن معـاني   . وعمل نعمة المسيح في قلوبنا هو أعظم نموذج للجمال الذي يلاشي القبح           
  . د أنعم المسيح على محبيه بجمال الحياةوق. أا جمال الحياة« نعمة»كلمة 
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فماذا ! التقطت كلمات القُبح  . التقطت أذنا المسيح وقت الصليب إنكار بطرس المُثلَّث       
فَخـرج  ... فَالْتفَت الرب ونظَر إِلَى بطْرس    »: كان رد فعلِ المسيح؟ يقول البشير لوقا      

ولم تكـن نظـرة المـسيح       ). ٦٢ و ٢٢:٦١لوقا  (« اءً مراً بطْرس إِلَى خارِجٍ وبكَى بكَ    
لبطرس نظرة توبيخٍ أو سخرية أو شماتة، لكنها كانت بكل تأكيد عامرةً بالمحبة والشفقة،              

وبعد قيامة المسيح من الموت أعطـى المـسيح         . فكسرت قلب بطرس وقادته إلى التوبة     
          يـا  »: فاشلة، ثم سأل بطـرس    بطرس وزملاءه صيداً وفيراً من السمك بعد ليلة صيد

أنـت  . يا رب، أنت تعلم كل شـيء      »: وبخجلٍ أجاب بطرس  « سمعان بن يونا، أتحبني؟   
وهذه هي المحبة الشافية من الإنكار، والملهِمة للاتباع، والدافعة لحياة          . «تعلم أني أحبك  

  . التقوى

  صلاة 

 مـشاعر غيرنـا     سامحنا يا أبانا السماوي على كلمات خشنة خرجت من أفواهنا آذت          
باركنا في بيوتنا، مع عائلاتنا ومع جيراننا، ومع الذين نتعامل معهم،           . وأزعجت ضمائرنا 

وحتى إن أخطأوا، هبنا أن نتعامل معهـم        .. لنحبهم، ولا نكلّمهم إلا بما يليق وما يبني         
كما تعامل المسيح مع بطرس وقت إنكاره، فنسير في خطوات حبيبنا ومخلّـصنا الـذي               

  . همنا لنتبعه، ويشجعنا لنحيا حياة التقوىيل
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سيطر علينا بالروح القدس لنتمكن أن نطيع ونحيا حياة المحبـة           . أنت قوتنا . ضعفاء نحن 
لـتكن  . احفظ باب شـفتي   . اجعل يا رب حارساً لفمي    .التي لا تقبح، ولا تسقط أبداً     

  . آمين. في شفاعة المسيح. أقوال فمي وفكر قلبي مرضيةً أمامك يا رب، صخرتي ووليي

 الفصل السادس 

  « اَلْمَحَبَّةُ لا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا»

  ) ١٣:٥آورنثوس ١(

يعني أن المحبة تطلب ما لغيرها، وهذه فضيلة لا يمكن أن           « اَلْمحبةُ لا تطْلُب ما لنفْسِها    »
، فإن المولود من الجـسد      تتوفر للإنسان بغير أن يولد من االله، وبغير أن يملكه روح االله           

  . جسد هو، يهتم بما لنفسه، أما المولود من الروح فهو روح، يهتم بما الله، وبما للآخرين

ولمـا  .  عن چ تطبيقهـا      عاجزون   لأننا   باليأس   الإنجيل نصاب    تعاليم   نسمع  عندما
وهذا . طواتهنتأمل نموذج حياة المسيح يصيبنا اليأس لأننا لا نستطيع أن نمشي في أثر خ             

اليأس مقدس ومهِم ومبارك، لأننا عندما نشعر بالعجز نلجأ إلى نعمة االله معلنين فشلنا،              
مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنـا       »: فيتولى االله الأمر بدلاً عنا، فنقول مع الرسول بولس        

ينـا،  عند ذلك يحيا المسيح هذه الفضائل بحياته ف       ). ٢:٢٠غلاطية  (« بل المسيح يحيا فيَّ   
لأَنه إِنْ كُنا ونحن أَعداءٌ قَد      »فإذا تعثَّرنا وسقطنا يقيمنا     . فنقدر أن نسير في أثر خطواته     
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          هاتيبِح لُصخونَ نالَحصم نحنيراً ولَى كَثفَبِالْأَو ،نِهاب توبِم اللّه عا منحولحياته فينا  « ص
  ). ٥:١٠رومية (

يقول تقليد يهودي قديم إن المكـان       ! لأا تطلب ما لغيرها   « طلب ما لنفسها  المحبة لا ت  »
كـان  . الذي بني فيه هيكل سليمان كان مكاناً التقى فيها أخوان عمرت المحبة قلبيهما            

وبعد حصاد القمح قـال الأخ      . أكبرهما متزوجاً وعنده أولاد، ولم يكن الصغير متزوجاً       
القمح، ولدي نصف المحصول وأخـي عنـده النـصف    لقد حصدنا  »: الكبير في نفسه  

. «سأعطي كيس قمحٍ من نصيبي لأخي، ليسدد نفقات زواجه، ويبدأ بيتاً جديداً           . الآخر
وفي الوقت ذاته كان الأخ الصغير يفكّر في نفسه أن يضيف كيس قمحٍ من نـصيبه إلى                 

ونفَّذ كـلٌّ   . ولادهنصيب أخيه، لأنه فكر في مسئوليات أخيه المتزوج من نحو زوجته وأ           
ولما طلع الصباح قام كل منهما بإحصاء ما عنده فوجده لم           . منهما فكرته في ظلام الليل    

وفي ليلة تقابـل    . ولم يدرك أيّ منهما سبب ذلك ،فكررا ما فعلاه أكثر من ليلة           . ينقُص
ر واحتضن أحدهما الآخ  . الأخوان معاً على الطريق، وكلّ يحمل كيس قمحٍ ليعطيه لأخيه         

  . في ذلك المكان، مكان لقاء المحبة، بني هيكل سليمان. وبكى كل منهما على كتف أخيه

فقام المسيح  . في ليلة العشاء الاخير رفض تلاميذ المسيح أن يغسلوا بعضهم أرجل بعض           
أَتفْهمونَ ما قَد صنعت    »: عن العشاء واتزر بمنشفة وغسل أرجلهم ومسحها، ثم قال لهم         

فَإِنْ كُنت وأَنا السيد والْمعلِّم قَد غَسلْت أَرجلَكُم، فَأَنتم يجِب علَـيكُم أَنْ              ... بِكُم؟
  ). ١٤-١٣:٤يوحنا (« يغسِلَ بعضكُم أَرجلَ بعضٍ
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تنا وهو يطلب منا أن نحب قريبنا على مثال محبته لنا ومحب          . أحبنا االله محبةً عظيمة، وقَبِلَنا    
فإذا . كما أن االله يطلب منا أن نقبل نفوسنا ونغفر لها كما أحبنا هو وغفر لنا              . لنفوسنا

غفرنا لأنفسنا بذات طريقة غفران السماء لنا، نقدر أن نقبل الآخرين ونغفر لهم، فنطبق              
فَتممـوا فَرحـي حتـى      »: بذلك صفةً من أعظم صفات المحبة، ونطيع الأمر الرسولي        

فْتئاً              تـيداً، لَا شاحئاً ويش رِينكفْتم ،ةداحفْسٍ وةٌ بِنداحةٌ وبحم لَكُمداً واحكْراً ووا فرك
          فُسِهِمأَن نلَ مأَفْض ضعالْب كُمضعب بِيناسعٍ، حاضولْ بِتبٍ، بجبِع بٍ أَوزحوا  . بِتظُرنلَا ت

فَلْيكُن فيكُم هـذَا    .  ما هو لنفْسِه، بلْ كُلُّ واحد إِلَى ما هو لآخرِين أَيضاً           كُلُّ واحد إِلَى  
الَّذي إِذْ كَانَ في صورة اللّه، لَم يحسِب خلْسةً         : الْفكْر الَّذي في الْمسِيحِ يسوع أَيضاً     

   لّهلاً لادعكُونَ مأَنْ ي . أَخ هنـاسِ         لكالن هبي شراً فائص ،دبةَ عورذاً صآخ ،هفْسإِذْ . لَى نو
فـيلبي  (« وجِد في الْهيئَة كَإِنسان، وضع نفْسه وأَطَاع حتى الْموت مـوت الـصليبِ            

فكر فليكن فينا   . فالمسيح هو النموذج الأعلى للمحبة التي تفكّر فيما لغيرها        ). ٨-٢:٢
فعندما نتخذ فكر المسيح منهجاً لنا نستطيع أن        . المسيح الذي يقبلنا ويباركنا ويغفر لنا     

نحب بمحبته، فلا نطلب مجد أنفسنا، ولا سرور أنفسنا، ولا فائدة أنفسنا، لأننا نطلـب               
  ). ٦:٣٣متى (ملكوت االله وبره، وهذه كلها تزاد لنا 

   :المحبة تطلب ما لغيرها لأنها رحيمة  

 رحيمةً على غيرها وتطلـب مـا          بالتالي   التي تتمتع برحمة االله وغفرانه، تكون       النفس
لغيرها، وكلما تخلّلت رحمة االله ثنايا النفس البشرية انطلقت الرحمة من تلك الـنفس إلى               

.  طَرِيقه يسر  من قبلِ الرب تتثَبت خطَوات الْإِنسان وفي      »: ما أجمل قول المرنم   . الآخرين
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       هدي نِدسم بأَنَّ الرل طَرِحنقَطَ لَا ييقاً         . إِذَا سـدص أَر لَمو تخش قَدو فَتى تضاً كُنأَي
مزمور (« ركَةالْيوم كُلَّه يترأَّف ويقْرِض ونسلُه للْب     . تخلِّي عنه ولَا ذُريةً لَه تلْتمس خبزاً      

 عن محبة الرب وإسـناده      ٣٧ من مزمور    ٢٥-٢٣تتحدث الآيات   ). ٢٦-٣٧:٢٣
للمؤمن، وإشباعه له ولذريته بالخير، فيجيء رد فعل المؤمن في أنه يترأف اليـوم كلـه                

  . ويقرِض، ويكون نسله للبركة، لأن الرب سبق وترأف عليه ورحمه

الْبـسوا  »: نا به الرسول بولس في قولـه       ينصح ٣٧وهذا الذي يصفه المرنم في مزمور       
كَمختارِي اللّه الْقديسِين الْمحبوبِين أَحشاءَ رأْفَات، ولُطْفاً، وتواضعاً، ووداعةً، وطُـولَ      

 ـ            ى أَحـد   أَناة، محتملين بعضكُم بعضاً، ومسامحين بعضكُم بعضاً إِنْ كَانَ لأَحـد علَ
  ). ١٣ و٣:١٢كولوسي (« كَما غَفَر لَكُم الْمسِيح هكَذَا أَنتم أَيضاً. شكْوى

  : المحبة تطلب ما لغيرها لأنها آريمة   

 كثيرة چ لذلك، منها نمـوذج         أمثلة  وعندنا.  تعطي دون أن تنتظر أخذاً       كريمة،  المحبة
: ولى، يصفه سفر أعمال الرسل بـالقول      قد يصعب اليوم تطبيقه، حدث في الكنيسة الأ       

والْأَملَاك والْمقْتنيات  . وجميع الَّذين آمنوا كَانوا معاً، وكَانَ عندهم كُلُّ شيءٍ مشتركاً         »
         اجيتاح داحكُلِّ وكُونُ لا ييعِ، كَممالْج نيا بهونقْسِميا وهونبِيعوا ي٢:٤٤أعمال  (« كَان 

وفي الأصحاح  . لم يكن هناك أحد محتاجاً لأن الذي عنده أعطى من ليس عنده           ). ٤٥و
وكَانَ لجمهورِ الَّذين آمنوا قَلْب واحد ونفْس واحدةٌ،        »: الرابع من نفس السفر يقول    

         ب ،لَه هالوأَم نئاً ميقُولُ إِنَّ شي دأَح كُني لَمكاً     ورتشءٍ ميكُلُّ ش مهدنلْ كَانَ ع .  ةبِقُـوو
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عظيمة كَانَ الرسلُ يؤدونَ الشهادةَ بِقيامة الرب يسوع، ونِعمةٌ عظيمةٌ كَانـت علَـى              
انوا أَصحاب حقُولٍ أَو بيوت     جميعهِم، إِذْ لَم يكُن فيهِم أَحد محتاجاً، لأَنَّ كُلَّ الَّذين كَ          

كَانوا يبِيعونها، ويأْتونَ بِأَثْمان الْمبِيعات ويضعونها عند أَرجلِ الرسلِ، فَكَانَ يوزع علَى            
     اجيتاح كُونُ لَها يكَم دويقدم ذات الأصحاح نموذجاً    ). ٣٥-٤:٣٢أعمال  (« كُلِّ أَح

وهو « الذي يشجع الآخرين  »ومعنى اسمه   « برنابا» اسمه يوسف، كانت شهرته      لشخصٍ
كَانَ لَه حقْلٌ باعه، وأَتى بِالدراهمِ ووضعها عند أَرجلِ         »لاوي يسكن في جزيرة قبرص      

  ). ٣٧ و٣٦آيتا (« الرسلِ

ولكن اشتراكية كنيسة   . هذه هي المحبة الكريمة التي تعطي كل ما عندها، وتعطي بسخاء          
أورشليم لم تستمر، لأا كانت استهلاكية غير منتجة، فعندما انتهى رأس المال أصـام              

 ـ         »: لذلك يعلمنا الرسول بولس   . الفقر أْكُلْ أَيلَ فَلَا يغتشأَنْ ي رِيدلَا ي دضاإِنْ كَانَ أَح »
حاجاتي وحاجات الَّـذين    »: ويقول لقسوس كنيسة أفسس   ). ٣:١٠ تسالونيكي   ٢(

   اندالْي اناتا ههتمدي خعاماً ليعول نفـسه       ). ٢٠:٣٤أعمال  (« موقد اشتغل بولس خي
  . والذين معه

  كل مـا عنـدهم الله       كانت محبة أعضاء الكنيسة الأولى بعضهم لبعض عظيمة، فقدموا        
والأغلب أم كانوا يتوقّعون مجيء المسيح ثانيةً أثناء حيام، فباعوا ممتلكام           . ولبعضهم

. ولكن لا يستطيع أحد أن يحدد موعد اـيء الثـاني للمـسيح            . لخير بعضهم البعض  
لَا يسرِقِ السارِق في ما بعـد،       »: فلنشتغل ونجتهد بكل أمانة، محقِّقين الوصية الرسولية      
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أفـسس  («  بِالْحرِي يتعب عاملاً الصالح بِيديه، ليكُونَ لَه أَنْ يعطي من لَه احتيـاج             بلْ
٤:٢٨ .(  

لأَنَّ من يزرع لجسده فَمن الْجـسد       » نحب االله الكريم لنكون كرماء مثله          بنا  فتعالوا
    ل عرزي نماداً، وفَس دصحةً     ييداةً أَبيح دصحوحِ يالر نوحِ فَمـلِ     . لرمي علْ ففْشفَلَا ن

فَإِذاً حسبما لَنا فُرصةٌ فَلْنعمـلِ الْخيـر        . الْخيرِ لأَننا سنحصد في وقْته إِنْ كُنا لَا نكلُّ        
    انلِ الْإِيمأَها لميلَا سيعِ، وملْجفالمحبة التي أخذت من االله بركة      ). ١٠-٦:٨غلاطية  (« ل

والذي شبع يفيض على    . وتمتعت بالكرم الإلهي لا تطلب ما لنفسها بل تطلب ما لغيرها          
« لَا تنسوا فعلَ الْخيرِ والتوزِيع، لأَنه بِذَبائح مثْلِ هذه يسر اللّه          ». غيره من كرم السماء   

  ). ١٣:١٦عبرانيين (

المحبة تطلب ما لغيرها لأنها تطلب الصالح الروحي لغيرهѧا، آمѧا             
  : يفعل االله معها

يطلب الرب خيرنا الروحي، ويفتش علينا كما يفتش الراعي الصالح عـن الخـروف              
ولا زال هذا الراعي الصالح يفتش عليـك، لـيرد نفـسك            . الواحد الضال حتى يجده   

لأَنَّ ابن الْإِنسان قَد جاءَ لكَـي       »). ٢٣:٣مزمور  (ويهديك إلى سبل البر من أجل اسمه        
لَكه ا قَدم لِّصخيو طْلُب١٩:١٠لوقا (« ي .(  

وأبلغ مثال للمحبة التي تطلب ما لغيرها، موقف بولس الرسول مـن اليهـود الـذين                
ضايقوه وقاوموه، وقد سبق أن صلبوا المسيح، وكانوا يريـدون أن يعطلـوا رسـالة               
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وحتى اليهود الذين قَبِلوا رسالة المسيح كانوا يريدون أن يعطِّلـوا توصـيلها             . الإنجيل
أَقُولُ الصدق في الْمسِيحِ، لَـا      »: فعبر الرسول بولس عن مشاعره نحوهم بقوله      . للأمم

عاً في قَلْبِـي لَـا      إِنَّ لي حزناً عظيماً ووج    : أَكْذب، وضميرِي شاهد لي بِالروحِ الْقُدسِ     
عقَطني              ! يائـسِبي أَنتولِ إِخأَجسِيحِ لالْم نوماً مرحفْسِي ما نأَكُونُ أَن لَو دأَو تي كُنفَإِن

 دسالْج بسحرم من الخلاص لـو أن هـذا            ) ٣-٩:١رومية  (« حفقد كان يتمنى أن ي
  . على الخلاصالحرمان أدى إلى توبة اليهود وحصولهم 

هل ضحيت بشيء لأجل المسيح، أدى إلى قيادة غيرك لمعرفة المسيح؟ فكِّر في ما عملـه    
وأنت ماذا يا ترى قاسيت     : المسيح لأجلك، وتضحيته بنفسه ليخلّصك، واسمعه يسألك      

  من أجلي؟ 

  : المحبة التي لا تطلب ما لنفسها تنال الجزاء السماوي  

.  وطريقنا إليه هو خدمة الآخرين وطلب ما هـو لغيرنـا           كلنا نطلب الجزاء السماوي،   
وجِد في الْهيئَة كَإِنسان، وضـع      »وخير نموذج لذلك هو مخلِّصنا العظيم، الذي عندما         

لِّ لذلك رفَّعه اللّه أَيضاً، وأَعطَاه اسماً فَوق كُ       . نفْسه وأَطَاع حتى الْموت موت الصليبِ     
                ـتحت نمضِ ولَى الْأَرع نماءِ ومي السف نمم ةكْبكُلُّ ر وعسمِ يبِاس ثُوجت كَيمٍ لاس

فـيلبي  (« الْأَرضِ، ويعترِف كُلُّ لسان أَنَّ يسوع الْمسِيح هو رب لمجد اللّـه الْـآبِ             
وليس ما هو لنفسه، ويكرم الآخرين، يكرمـه  فالذي يطلب ما هو لغيره،    ). ١١-٢:٨

  . أبوه السماوي، كما أكرم الآب الابن الذي بذل نفسه لأجل البشر الخطاة
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: تعالوا بنا نسير في خطوات المسيح، لنكون من أهل اليمين، الذين يقول لهـم الملـك               
«        م لَكُم دعالْم لَكُوتي أَبِي، رِثُوا الْمكاربا ما يالَوعالَمِ  تيسِ الْعأْسذُ تن .    ـتعي جـأَنل

مرِيضاً . عرياناً فَكَسوتمونِي . كُنت غَرِيباً فَآويتمونِي  . عطشت فَسقَيتمونِي . فَأَطْعمتمونِي
 متـى رأَينـاك جائعـاً       يـارب، : فَيجِيبه الْأَبرار حينئذ  . محبوساً فَأَتيتم إِلَي  . فَزرتمونِي

فَأَطْعمناك، أَو عطْشاناً فَسقَيناك؟ ومتى رأَيناك غَرِيباً فَآويناك، أَو عريانـاً فَكَـسوناك؟             
        كلالْم جِيب؟ فَيكا إِلَينيوساً فَأَتبحم رِيضاً أَوم اكنأَيى رتمأَقُولُ لَ  : و قالْحكُم :  كُما أَنبِم

         ملْـترِ، فَبِي فَعاغلَاءِ الْأَصي هؤتوإِخ دبِأَح وهملْتفـالرب  ). ٤٠-٢٥:٣٤مـتى   (« فَع
يحسب لك كل لمسة خير وحب مهما كانت متواضعة، ويردها لك ببركة عظيمة، ليس              

 سـقَى أَحـد     ومن»! فقط على الأرض، بل كميراث أبدي أعده لك منذ تأسيس العالم          
               هـرأَج يعضلَا ي هإِن أَقُولُ لَكُم قفَالْح ،يذلْممِ تفَقَطْ بِاس ارِداءٍ بم ارِ كَأْسغلَاءِ الصهؤ »

  ). ١٠:٤٢متى (

قدم رسول المحبة بولس نصيحة جميلة لقسوس كنيسة أفسس اختتمها بكلمـات قالهـا              
فضةَ أَو ذَهب   »: قال.  أحد من البشيرين الأربعة    الرب يسوع، وهي كلمات لم يسجلها     

    هتأَش لَم دأَح اسبل أَو .           ـاناتا ههتمـدي خعم ينالَّذ اتاجحي واتاجونَ أَنَّ حلَمعت متأَن
اندالْي .        عتت كُمي أَنغبنهكَذَا ي هأَن كُمتيءٍ أَريي كُلِّ شونَ  ففَاءَ،    ٹبعونَ الـضدـضعتو

أعمـال  (« مغبوطٌ هو الْعطَاءُ أَكْثَر من الْأَخـذ : متذَكِّرِين كَلمات الرب يسوع أَنه قَالَ    
وهنا يوصينا الرسول بولس أن نحب بالمحبة التي لا تطلب ما لنفـسها،      ). ٣٦-٢٠:٣٣

وقدم المسيح المثال في ذلك لما بـذل        . ل من الأخذ   أفض عملاً بوصية المسيح أن العطاء    
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وقدم بولس أيضاً المثال، فلم يطلب ما لنفسه، بل خـدم واحتمـل لأجـل       . نفسه عنا 
وظلّت تعاليمه التي أوحى ا االله بروحه       . ولذلك بارك الرب بولس   .. حاجات الآخرين   

ح ثانية، وترشدهم ليعرفـوا     القدوس إليه توجه المؤمنين إلى يومنا هذا، وحتى يجيء المسي         
  . إرادة االله لحيام وحياة المحيطين م

  صلاة 

يا رب علّمني أن أطلب خير شريك حياتي وأولادي وآبائي وجاري وصديقي، قبل أن              
يا رب أشكرك لأنك أعطيتني النموذج في أنك لم تشفق على ابنـك            . أطلب خير نفسي  

       علّمنا . د أعطانا النموذج إذ بذل نفسه عنا      بل بذلته لأجلنا أجمعين، والابن نفسه له ا
أن لا نطلب ما هو لنفوسنا، بل ما هو لآخرين، لنستحق في شفاعة دمـك الكـريم أن                  

في . وهكذا نطيع الأمر الإلهي ونحقق الانتظار السماوي      . نِعما أيها العبد الصالح   : نسمع
  . آمين. شفاعته استجبنا

   الفصل السابع  

  «  تَحْتَدُّاَلْمَحَبَّةُ لا»

  ) ١٣:٥ آورنثوس ١(



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٥

ولكـن  . الاحتداد عاطفة طبيعية وضعها االله فينا لنمارسها في مكاا ووقتها المناسـبين           
بعض الناس يستخدم هذه العاطفة الطبيعية في غير محلها، وهذا ما لا تفعله المحبة، التي لا                

  . تحتد

احتدت روحه فيه، إِذْ رأَى     »ه  عندما زار الرسول بولس أثينا، عاصمة الحضارة في وقت         
فكيف يمـلأ   . وهذا هو الاحتداد المقدس   ). ١٧:١٦أعمال  (« الْمدينةَ مملُوءَةً أَصناماً  

بـل إن   ! هؤلاء الفلاسفة المفكرون، قادة المعرفة في العالم في زمنهم، مدينتهم بالأصنام؟          
 هو الإله الذي أجراها، أقاموا تمثـالاً        بعضهم عندما رأوا معجزةً تجري، وتحيروا في من       

لقد كانوا حكماء في أمور دنياهم، جهلاء في أمور         ). ١٧:٢٣أعمال  ! («لإِله مجهولٍ »
  ! لذلك احتد بولس عليهم، بقلبه ولسانه. آخرم

أما الاحتداد الذي لا تمارسه المحبة فهو الاحتداد الخاطئ، الذي نصلي أن يـستأصله االله    
فإننا عندما ننال الحياة الجديدة في المسيح ونقبل خلاصه بالتوبة عن الماضي، يغفـر              . منا

لنا ماضينا، ويظل يخلِّصنا بعد ذلك بقية حياتنا من شوائب الخطية المحيطة بنا بـسهولة،               
ويطهرنا من كل ثقل الطبيعة القديمة الفاسدة التي لا تزال آثارها فينا، وينقـذنا مـن                 

فنتجدد بروح ذهننا ونتخلّص يوماً بعد يومٍ من خطايانا، وهكـذا           . عليناسلطان الخطية   
  . يقدسنا وينقي قلوبنا

  الاحتداد الخاطئ    
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  : ويكون الاحتداد خاطئاً في حالتين

  :  احتداد بسببٍ لا يستحق الاحتداد-أ 

يكُونُ مستوجِب  كُلُّ من يغضب علَى أَخيه باطلاً       »: قال المسيح في موعظته على الجبل     
. اغْضبوا ولَا تخطئُوا  »: فهناك من يغضب بحق، ويطيع الوصية     ). ٥:٢٢متى  (« الْحكْمِ

وهناك ). ٢٧ و ٤:٢٦أفسس  (« لَا تغربِ الشمس علَى غَيظكُم ولَا تعطُوا إِبليس مكَاناً        
ن محكمة السماء، وربما من     من يغضب ويحتد على أخيه باطلاً فيستوجب الحكم عليه م         

وأحيانـاً لأن  . قد نحتد رد أن شخصاً يختلف معنا في وجهة نظرنا. محاكم الأرض أيضاً 
إنساناً يعاكس مصالحنا الشخصية البسيطة التي قد تكون تافهة، فنفقد أعصابنا، وتخرج            

  . من أفواهنا الكلمات التي لا تليق

      على أقرب الناس إلينا وأحب هم إلى قلوبنا، لأننا لم نسمع دفاعهم عن أنفسهم،         وقد نحتد
وقد نحتد عليهم لأننا نطلب منهم أن       . أو لأننا لم نعطهم فرصةً للدفاع عن وجهة نظرهم        

ومن أشد الأمور إيلاماً للنفس الخناقات      . يكونوا مجرد أتباعٍ لنا ولأفكارنا بدون مناقشة      
 مع أن الأبناء أحب النـاس إلى قلـوب          الزوجية، والعراك بين أبٍ أو أمٍ مع أولادهما،       

وهي في هذه الحالـة تحتـاج إلى ـذيبٍ          . لكنها المحبة العاطفية الغريزية فقط    . آبائهم
  . وإصلاحٍ سماويين لتكون على مثال محبة المسيح

  :  احتداد ممزوج بالرغبة في الانتقام-ب 
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كُم أَيها الْأَحباءُ، بلْ أَعطُوا مكَاناً      لَا تنتقموا لأَنفُسِ  »: يقول بولس لأعضاء كنيسة رومية    
  وبكْتم هأَنبِ، لضلْغل :«     بقُولُ الرازِي يا أُجةُ أَنقْمالن ينعطـي  ). ١٢:١٩رومية  (« ل

الغضب مكاناً بأن نفسح له الطريق لينصرف دون أن يصبح عاصفةً تكتسح الأخـضر              
أ لا ننتقم، فالخطأ في الاحتداد هو الميل للانتقـام مـن            فإذا غضبنا على الخط   ! واليابس

  . الشخص الذي أخطأ

ليرفَع من بينِكُم كُلُّ مرارة وسـخط وغَـضبٍ         »: ويوصي الرسول بولس أهل أفسس    
    ثبكُلِّ خ عم يفدجتاحٍ ويصو .     ينفُوقضٍ، شعب وحن كُمضعوا لُطَفَاءَ بكُونو  ينحامستم 

فالمحبة الحقيقية لا تغضب    ). ٣٢ و ٤:٣١أفسس  (« كَما سامحكُم اللّه أَيضاً في الْمسِيحِ     
  . فإذا غضبت لسببٍ يستحق فهي لا تلجأ أبداً للانتقام. لسببٍ لا يستحق

  أضرار الاحتداد الخاطئ  

  :  الاحتداد الخاطئ يفقد الإنسان سلامه واتزانه-أ 

ينفجر الإنسان مثل بركان غاضب، يضيع اتزانه وسلامه، ولا يعود قادراً علـى             عندما  
التحكم في كلامه، ولا على جسده، فتنطلق كلماته كالقذائف تجرح الآخرين وتـدمر             

ولكنه لا يستطيع   . وعندما يفيق إلى نفسه بعد ثورة الغضب يلوم نفسه        . سلامه النفسي 
لقـد صـارت    .  منه وانتشرت في كل مكـان      أن يستعيد كلمات الغضب التي أفلتت     

  ! كالريش الذي حمله الريح إلى حيث لا يريد، وإلى حيث لا يعلم
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لَا تسرِع بِروحك إِلَى الْغضبِ، لأَنَّ الْغضب يستقر في حـضنِ           »: قال سليمان الحكيم  
 حضنه ويؤذي نفسه    فالغضوب يفقد اتزانه، فيستقر غضبه في     ). ٧:٩جامعة  (« الْجهالِ

وإن أشد ما يخجل الإنسان منا أن يحتد ويفقد أعصابه على إنسان            . أكثر مما يؤذي غيره   
وكم من مؤمنٍ يحب الرب ويعمل لرفعة مجـده، يفقـد           ! محب، فإذا ذا المحب يغفر له     

 أعصابه على مؤمن آخر وينطق بما لا يليق، رد اختلاف في وجهات النظر أو لتناقضٍ              
  . «الغضب يستقر في حضن الجهال»مع المصلحة الشخصية، فيجد أن 

  :  الاحتداد الخاطئ يضيع البركة الروحية-ب 

فَإِنْ قَدمت قُربانك إِلَى الْمذْبحِ، وهناك تذَكَّرت       »: يقول المسيح في موعظته على الجبل     
ك قُربانك قُدام الْمذْبحِ، واذْهب أَولاً اصـطَلح مـع          أَنَّ لأَخيك شيئاً علَيك، فَاترك هنا     

    كانبقُر مقَدالَ وعت ذئينحو ،يكوفي هذا الأمـر الـسماوي      ). ٢٤ و ٥:٢٣متى  (« أَخ
فالرب . يعطي المسيح مكانةً للمصالحة والاعتذار عن الإساءة تسمو على تقديم القربان          

  !  المحب والنفس النقية، ويرفض صلاة وقربان النفس التي تحتديقبل قربان القلب

               ته فيعجز عن إقناع ابنه، لأن المحتدجأعصابه على ولده، تضيع قوة ح عندما يفقد والد
فالمنطق القوي لا يحتـاج لغـضب       . لا يفكّر بعقلانية، فقد ضيع الغضب منطقَه السليم       

نه عندما يحتد يضيع قدوته الحسنة، ويـشوه        بل إ . صاحبه واحتداده ليسند وجهة نظره    
  . صورة المسيح فيه
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يقول إمام الحكماء   . يقدم سفر الأمثال مجموعة أمثالٍ عظيمة تنهى عن الاحتداد الخاطئ         
لَا تستصحب غَضوباً، ومع رجلٍ ساخط لَا تجِئْ، لئَلَّا تأْلَف طُرقَـه وتأْخـذَ              »: سليمان
فالغضوب يثير الناس، ويـضيع كرامـة       ). ٢٥ و ٢٢:٢٤أمثال  (« إِلَى نفْسِك شركاً  

  . نفسه، وكرامة الآخرين

  :  الاحتداد الخاطئ يضيع كرامة الإنسان الاجتماعية-ج 

اَلرجلُ الْغـضوب   »: يقول الحكيم سليمان  . تسقط صورة المحتد المخطئ في نظر اتمع      
  الرو ،امصالْخ جيهي   ياصعالْم يروطُ كَثخلُ السيبـدأ الإنـسان    ). ٢٩:٢٢أمثال  (« ج

بالغضب ويفقد أعصابه ويخطئ، وعندها يجد نفسه يرتكب خطأً بعـد خطـأ فتتـشوه           
  . صورته في مجتمعه

  آيف ننتصر على الاحتداد الخاطئ؟    

. الإيمـان منح الروح القدس المؤمنين مواهب روحية ونعمة تساعدهم على التقـدم في             
  ! فكيف يفقدون ثمر الروح القدس الذي هو طول أناة وتعفُّف وضبط نفس؟

لا يـأس   . كلنا نحارب معركتنا الروحية ونسعى لعلَّنا ندرك الذي لأجله أدركنا المسيح          
مع المسيح، ومع قوة الروح القدس التي تساعدنا كلنا لنحافظ على أعصابنا ونـضبط              

  . «لا تحتد »أنفسنا ونحيا حياة المحبة التي
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الَّذين هم للْمسِيحِ قَد صلَبوا     »نحتاج كثيراً إلى التأكُّد أننا خليقة جديدة في المسيح لأن           
   اتوهالشاءِ ووالْأَه عم دسد     ). ٥:٢٤غلاطية  (« الْجفهذه المبادئ الأخلاقية ليست مجر

 تغيرت حيام ينطبق علـيهم      فالذين. أخلاقيات، لكنها أسلوب حياة جديدة في المسيح      
هوذَا . الْأَشياءُ الْعتيقَةُ قَد مضت   . إِنْ كَانَ أَحد في الْمسِيحِ فَهو خليقَةٌ جديدةٌ       »: القول

فالبداية هي الطبيعة الجديدة التي تحيا الله       ). ٥:١٧كورنثوس  ٢(« الْكُلُّ قَد صار جديداً   
فنعطي من أنفسنا أكثر للروح القدس الذي هو شـخص          تحت سيطرة روحه القدوس،     

  . وعندما يمتلكنا يملك أعصابنا أيضاً، ويحفظنا من أن نحتد. االله، ونسلِّم أنفسنا له أكثر

  : وهناك أربع نصائح يمكن أن نتبعها للانتصار على الاحتداد

  :  لنتعلَّم التواضع، فلنا عيوبنا-أ 

ونحتاج لنعمة االله لتصحح مـسارنا،      ) ٥٣:٦شعياء  إ(جميعنا نخطئ، وكلنا كغنم ضللنا      
نحتاج أن نضع أنفسنا في مكان الآخرين لنعرف أننـا          . ونحتاج لإرشاده ليوسع إدراكنا   

  . لسنا أفضل من غيرنا

عندما تحتد على شخصٍ تذكَّر أن عندك من العيوب مثل ما عنـده، وقـد قَبِلـك االلهُ                  
  . شيء نفسه مع الإنسان الذي تحتد عليهفافعل ال. وقَبِلك غيرك من المؤمنين

  :  لا نضخم أخطاء الآخرين، ولا ما أصابنا من ضررها-ب 
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يمكن أن نغضب نتيجة خطأ الآخرين، ولكن يجب أن نقيم حجـم الخطـأ، وحجـم                
هل حجم خطأ الآخرين ضدنا يستحق حجم احتدادنا؟ لا يجـب أن نـضع              . الغضب

مأخطاء الآخرين تحت عدسات مكبرة تضخم سلبيا .  

لقد قـدم اسـتئنافاً     . من الدروس العظيمة التي يلقّنها لنا الرسول بولس درس الغفران         
: للمحكمة العليا في روما أمام الإمبراطور نيرون، كتب عنه لتلميذه تيموثاوس يقـول            

لَا يحـسب   . كُونِيالْأَولِ لَم يحضر أَحد معي، بلِ الْجميع تر       ) استئنافي(في احتجاجِي   »
هِملَيمِ،             . عالْـأُم يعمج عمسيةُ، وازربِي الْك متت كَيانِي، لقَوي وعم قَفو بالر نلكو

   دفَمِ الْأَس نم ذْتقفَأُن .           ـهلَكُوتمنِي للِّـصخييءٍ ودـلٍ رمكُلِّ ع نم بذُنِي الرقنيسو
كنا ). ١٨-٤:١٦ تيموثاوس   ٢(« آمين. الَّذي لَه الْمجد إِلَى دهرِ الدهورِ     . لسماوِيا

نتوقَّع أن يعاتب الرسول بولس المؤمنين الذين قادهم لمعرفة المسيح، والذين احتمـل في              
سبيلهم آلاماً كثيرة، وقد تركوه في موقف صعب كان يحتاج فيه إلى إسنادهم النفـسي               

لا يحـسب   »: ولكن ما أجمل قولـه    . ولكنهم تركوه وحيداً  . لعاطفي والأدبي والمالي  وا
. وأشاد بوقوف الرب بجانبه يقويه لتتم به الكرازة وتصل الرسـالة للجميـع            . «عليهم

لم يكن حساب الرسول بـولس      . وليس ذلك فقط بل شهد أن االله سينقذه في المستقبل         
اً على المقصرين في حقه، وحسب كل شـيء         لم يحسب شيئ  ! مثل حساب كثيرين اليوم   

  ! د االله

  :  نلتمس العذر للمخطئ -ج 
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عندما يسيء أحد إلينا، يمكننا أن نحلّل دوافعه بأسلوب إيجابي، فنلتمس له العذر بقدر ما               
وأمامنا النموذج الصالح، الذي نرجو أن نصل إلى قياس ملء قامتـه، وهـو              . نستطيع

يا أَبتاه، اغْفر لَهم،    »: ه، رغم أنه أحسن إليهم أعظم الإحسان      يصلي لأجل المسيئين إلي   
لأَنْ لَو  »: وهذا ما يعلنه الرسول بولس    ). ٢٣:٣٤لوقا  (« لأَنهم لَا يعلَمونَ ماذَا يفْعلُونَ    
    دجالْم بوا رلَبا صفُوا لَمردعونا بنعمة الرب نتوقَّـف عـن       ). ٢:٨كورنثوس١(« ع

لنبطئ غضبنا بنعمة من الرب، لنتمكن من تحليل        . غضب الشديد والاحتداد المستعجل   ال
إِذاً يا إِخوتي الْأَحباءَ، ليكُن كُـلُّ إِنـسان         ». الدوافع التي جعلت غيرنا يخطئ في حقّنا      

 لأَنَّ غَضب الْإِنسان لَا يصنع      مسرِعاً في الاستماعِ، مبطئاً في التكَلُّمِ، مبطئاً في الْغضبِ،        
اللّه ٢٠ و١:١٩يعقوب (« بِر .(  

  :  نقدر النتائج السيئة للاحتداد-د 

عندما يفيق الإنسان إلى نفسه بعد ثورة الغضب، يندم على كثيرٍ من الكلام الذي صدر               
ر النـصيحة   كمـا يتـذك   « الفم المطبق لا يدخله الذباب    »: منه، ويتذكر المثل الصيني   

  : ويتذكر قولة الشاعر. «إن كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب»: القديمة

  «  فلقد ندمت على الكلامِ مراراً          ولئن ندمت على سكوتيَ مرةً»
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فحيث تكون الوصية، تكون هناك نعمـة كافيـة         . لا يوجد شيء مستحيل مع الوصية     
صدر النعمة أيضاً، والرب يعرف ما نحتاج إليه        لتنفيذها لأن الرب هو مصدر الوصية وم      

  . من قبل أن نطلبه

  صلاة 

امتحن نفسي يا االله، واختبِر كلامي وعلاقاتي مع الآخرين، وسيطر بروحك القـدوس             
. أشكرك لأنك سامحتني على كل ما أسأت به لملكوتك ولإخوتي ولنفسي          . على سلوكي 

  . «إليك وحدك أخطأت»

ذكِّرني كم غفـرت لي     . ني وأحتد، اضبِط لساني وأعطني محبتك     عندما تفلت أعصابي م   
                فأُطيل أنا أيضاً أناتي على الآخرين، فلا أحتـد أناتك علي فأغفر أنا أيضاً، وكم أطلْت
               رـضولا أغضب باطلاً، بل أنتصر بنعمتك على كل غضب أهوج، وعلى كل سخط م

  . آمين. حواستجبني في شفاعة المسي. لي ولغيري ولملكوتك

  الفصل الثامن 

  « اَلْمَحَبَّةُ لا تَظُنُّ السُّوءَ»

  ) ١٣:٥آورنثوس ١(
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ويعلّمنا . هناك فرق بين الظن في أن الآخرين أساءوا إلينا، والتأكُّد أم أساءوا إلينا فعلاً             
مـاً  أن نتأكد من كل حقيقة قبل أن نصدر حك        « اَلْمحبةُ لا تظُن السوءَ   »: القول المبارك 

والمحبة لا تظن السوء لأا تتأنى وترفق، فـلا         . فيها، لأن ظن السوء يؤذينا ويؤذي غيرنا      
  . تصدر أحكاماً سريعة، بل تعطي نفسها فرصة لتتأكد

قلنا إن مزمور المحبة هذا يقع بين أصحاحين يتكلّمان عن أصحاب المواهب الروحية التي              
يا أصـحاب المواهـب     : ول بولس لهؤلاء  نالوها كعطية من الروح القدس، فيقول الرس      

الروحية، لا تظنوا سوءاً في بعضكم البعض، لأننا كلنا أعضاء البعض، وأفـراد عائلـة               
  . فلا تصدروا أحكاماً سريعة، بل تأنوا وترفَّقوا ببعضكم. واحدة رأسها المسيح

  ما هو ظن السوء؟   

سـلبياً، وأن نحكـم علـيهم       ظن السوء هو أن نفسر كلمات وأفعال الآخرين تفسيراً          
  . أحكاماً ظالمة دون أن تكون لنا أدلّة على ذلك

وهذا يخلق في داخلنا من نحـو       .  ننسب إليهم السوء في أقوالهم وأعمالهم وصفام       -أ  
وتظل ! الشخص الذي نسيء الظن به موقفاً فكرياً سلبياً يحدد معاملاتنا معه اليوم وغداً            

  . لقة في ذهننا بدون تغيير، لأننا نظن به السوءالصورة السيئة لذلك الشخص عا

 نتوقع السوء من الشخص الذي أسأنا الظن به، وكأننا نلبس نظارة سوداء كلما              -ب  
. ومهما أحسن التصرف فإننا نعزو حسن تصرفه إلى غايات وأهداف شريرة          . نظرنا إليه 
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 الذي ارتكبه، ونتنبأ دومـاً      وما أن يحدث خطأ حتى يتبادر اسمه إلى فكرنا باعتبار أنه هو           
وأسوأ نتائج هذه الحالة أن صاحب الظن       . برد فعله الخاطئ على أي عمل صالح نقوم به        

 يتطرف في سوء الظن سرعان ما يحتاج لعلاجٍ نفسي، لأنه يتعب من توقُّع               السيء عندما 
  ! ير يؤذيهخيانة الناس له، وطمعهم في ما يملك، وسرقته لما عنده، وارتكاب كل أمرٍ شر

 مواقفهم البسيطة بتعقيـد، ونلـون         ننمي أفكار السوء من نحو الآخرين، فنفسر       -ج  
ويزيد الأمر سـوءاً حـتى      . مواقفهم الرمادية اللون الغير واضحة بعد، باللون الأسود       

  . نفسر مواقفهم البيضاء بأا سوداء

لأـا تنقـذ حياتنـا      «  تظن السوء  لا»لهذه الأسباب الثلاثة المؤلمة نحتاج إلى المحبة التي         
فالكتـاب  . الإيمانية والاجتماعية والنفسية، وتريحنا من المشاكل مع الـذات واتمـع    

المقدس ليس كتاب أخرويات فقط، رغم أنه يتكلم عن مجيء المـسيح ثانيـة والحيـاة                
ا ومع  لكنه كتاب الحاضر الذي يلمس حياتنا اليومية، ويوجه علاقاتنا مع أنفسن          . الأبدية

  . الآخرين

   لماذا نظن السوء؟  

 ظن السوء موقف فكري من الإنسان نحو الآخرين، ربما نتج عن اختبارات سـيئة               -أ  
مثلاً، قد تتوقَّع خيراً كثيراً من إنسان، فيخيب أملك فيه، وعندها تبـدأ في أن               . سابقة

رةً وكأنـك التقطـت لـه صـو       . تسيء الظن به، وتحتفظ بصورة سيئة له في فكرك        
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فوتوغرافية فكرية، تبقى عندك بدون تغيير، مع أن الحياة فيلم متحرك وليست صـورة              
ومثل هذا الظن السيء المبني على الماضي السيء يدمر لك الماضي، ويدمر لـك              ! ثابتة

إن الذي يحبك قد يسيء إليك بعد ذلك، والذي أساءك مـرة            ! الحاضر والمستقبل أيضاً  
فلنكن منفتحين للآخرين، عالمين أن الحيـاة متحركـة،         . كقد يبدي لك المحبة بعد ذل     

  . وليست ثابتة متوقفة

 وقد يكون ظن السوء نتيجة تفسير المواقف والحكم عليها حكماً سريعاً، بـدون              -ب  
قضاء وقت كاف للتحليل المنطقي، وبدون أن نتأكد من صدق مصادر المعلومات التي             

  . الإنسان أناته قبل إصدار الأحكاموالمفروض أن يطيل . وصلتنا بخصوصها

 ويمكن أن يكون ظن السوء نتيجة الاستماع لآراء الغير في أشخاصٍ لم يسبق لنـا                -ج  
وفي . أن تعاملنا معهم شخصياً، فنقبل تلك الآراء ونصدق تلك الأحكام من غير فحص            
ة، لا  معظم الأحيان تكون الآراء والأحكام سلبية، فتكون للآخرين عندنا صورة سـيئ           

وذه الطريقة تتدمر صورة    . لأننا تعاملنا معهم، لكن رد أننا سمعنا عنهم أخباراً سلبية         
  . الناس في أذهاننا، فنتعب ونتعب الناس

  متاعب ظن السوء  

ويضيع سلامنا الداخلي، لأن الإنسان المطمـئن       .  يعطل ظن السوء خيرنا الروحي     -أ  
صاحب الظن السيء يتعب دائمـاً، لأنـه يفـسر حـتى            الواثق يكون مستريحاً، بينما     
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وهذا يضعف علاقاته بالآخرين، ويجعله يطلب البراهين       . الكلمات الصالحة تفسيراً سيئاً   
الكثيرة على الصدق والإخلاص قبل أن يضع ثقته في الناس، فيتعـب هـو ويتعـب                

  ! الآخرين أيضاً

يف نصلي من أجـل الآخـرين       ويؤدي سوء الظن إلى ضعف علاقة صاحبه بالرب، فك        
طالبين لهم البركة ونحن نظن م السوء؟ وكيف نكون في سلامٍ داخلي يعطينـا فـرح                
الحديث مع االله عن المؤمنين والكنيسة ونحن نسيء الظن بإخوتنـا المـؤمنين أعـضاء               

  الكنيسة؟ 

 وظن السوء خطير للغاية، لأن أفكار الإنسان هي عالمه الخاص الذي يعيش فيـه               -ب  
وإن كانـت   . فإن كانت أفكار الإنسان سلبية تصبح حياته سلبية       . ندما يكون بمفرده  ع

  . إيجابية تجعلها إيجابية

فالأفكار ). ٢٣:٧أمثال  (« كَما شعر في نفْسِه هكَذَا هو     »: قال الحكيم في سفر الأمثال    
ي عليـه   وهذا يلق . فإذا أساء الإنسان الظن صارت حياته كلها سيئة       . تصوغ الشخصية 

وهذا ممكن لأننا نقـدر أن      . فلنحي بأفكارٍ موضوعية، ولنشعر بمشاعر المحبة     . عبئاً ثقيلاً 
  . نحكم عالم أفكارنا، بأنفسنا، لنجعله نظيفاً عامراً بالمحبة، لخير نفوسنا

وهي أكثر أهميةً من أعمالنا في قياس رقينـا         .  وأفكارنا هي مقياس حياتنا الروحية     -ج  
وفي الموعظة على الجبل    . ن الأفكار تلهمنا الأعمال التي نقوم ا وتدفعنا إليها        الروحي لأ 
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 الـذي    ركز المسيح على عالم الفكر أكثر من تركيزه على عالم العمل، لأن الفكر هو             
فمثلاً الذي يغضب على أخيه باطلاً، وينمي غضبه، يتطور الأمـر بـه إلى              . ينتج العمل 

). ٣٢ -٥:٢١مـتى  (هي ينتهي به الأمر الى ارتكاب النجاسة    والذي ينظر ليشت  . القتل
وكلما زادت حياتنا الروحية تقدماً نضجنا نفسياً، وزادت معرفتنا الروحية، وصارت لنا            

  . أفكار أفضل عن أنفسنا وعن الناس

أَنْ ) أي المـؤمنين  (ذَكِّرهم  »: قال الرسول بولس في رسالته الرعوية إلى تيطس الراعي        
عضخلَـا            يحٍ، وـاللٍ صمكُلِّ عل يندعتسوا مكُونيوا، ويعطيينِ ولَاطالسو اتاسيلروا ل

. يطْعنوا في أَحد، ويكُونوا غَير مخاصمين، حلَماءَ، مظْهِرِين كُلَّ وداعة لجميعِ النـاسِ            
    ضاً قَبأَي نحا نا كُننأَنل           لَـذَّاتو اتوهـشل يندبعتـسم ،الِّينض ،ينعطَائ راءَ، غَيلاً أَغْبِي

ولكن حين ظَهر   . مختلفَة، عائشين في الْخبث والْحسد، ممقُوتين، مبغضين بعضنا بعضاً        
     هانسإِحو ا اللّهنلِّصخم لَا بِأَ  -لُطْف           ـهتمحى رضقْتلْ بِمب ،نحا ناهلْنمع ي بِرالٍ فمع- 

              وعـسـا بِينلَيى عنبِغ هكَبي سسِ، الَّذوحِ الْقُدالر يددجتالثَّانِي و يلَادلِ الْمسا بِغنلَّصخ
صادقَةٌ . ير ورثَةً حسب رجاءِ الْحياة الْأَبدية     حتى إِذَا تبررنا بِنِعمته نص    . الْمسِيحِ مخلِّصنا 

وأُرِيد أَنْ تقَرر هذه الْأُمور، لكَي يهتم الَّذين آمنوا بِاللّه أَنْ يمارِسوا أَعمالاً             . هي الْكَلمةُ 
وأَما الْمباحثَات الْغبِيةُ والْأَنـساب     . افعةُ للناسِ فَإِنَّ هذه الْأُمور هي الْحسنةُ والن     . حسنةً

-٣:١تيطس  (« والْخصومات والْمنازعات الناموسيةُ فَاجتنِبها، لأَنها غَير نافعة، وباطلَةٌ       
٩ .(  
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كن أن يعيش في عالم أفكارٍ      وهذه الوصايا تعني أن من يحيا في المسيح الحياة الجديدة لا يم           
  . سيئة تظن السوء، بل يجدد ذهنه بحسب فكر المسيح

  علاج ظن السوء   

نحتاج إلى جهد لنتخلَّص من ظن السوء، لأن الإنسان الذي برمج عقله علـى ذلـك                
  . باستمرار، يجب أن يغير اتجاهه الفكري، وهذا يحتاج لتعديل نفسه وطريقة تفكيره

  : صائح تساعدنا على معالجة سوء الظنوأقدم ثلاث ن

 لنعرف أن االله هو الوحيد الذي يملك الحكم الصائب بغير ظن، لأنه يملـك كـل                 -أ  
في . وحده يعرف كل التفاصيل والدوافع وأفكار القلـب ونياتـه         . المعلومات بغير تحيز  

طبـاء  صباح يوم أحد في بلدة صغيرة تعسرت سيدة في الولادة، فأرسلت إلى أحـد الأ              
ولما كان يعرف أا فقيرة لا تستطيع أن تدفع ما يطلبه، اعتذر بحجـة أنـه لا    . ليسعفها

فأرسلت إلى طبيب آخر استجاب اسـتغاثتها، ولم        . يريد أن يتأخر عن حضور الكنيسة     
وكم هو مـؤلم أن تعـرف       . يتقاض منها أي مبلغ، وبالطبع تغيب عن حضور الكنيسة        

إن الطبيب الأول وضع العبادة قبل المكسب       : قالوا!  ما جرى  تعليق شعب الكنيسة على   
وهو حكم بشري متسرع، أساء     !! المالي، وإن الثاني ترك الصلاة ليجري وراء المكسب       

لـذلك ينـصحنا    . ومدحت نفساً لا تستحق المدح    . لنفسٍ محبة أعطت وبدون مقابل    
  ). ٧:٢٤يوحنا (« موا حكْماً عادلاًلَا تحكُموا حسب الظَّاهرِ بلِ احكُ»: المسيح
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وعندما تتضح الأمور نكتشف أن حكمنا على الآخرين كان حكماً خاطئاً، لأنه لم يكن              
ويقدم رسولنا المحـب بـولس نـصيحة        . عندنا وقت كاف للحكم الصائب على الغير      

ى يأْتي الرب الَّـذي سـينِير       إِذاً لَا تحكُموا في شيءٍ قَبلَ الْوقْت، حت       »: عظيمة لجميعنا 
« وحينئذ يكُونُ الْمدح لكُـلِّ واحـد مـن اللّـه          . خفَايا الظَّلَامِ ويظْهِر آراءَ الْقُلُوبِ    

  ). ٤:٥كورنثوس ١(

وكل من يرتقـي في     .  الحكم الرقيق على الخاطئ أصوب من الحكم السيء عليه         -ب  
لقد غضب  . ك، لأنه يكره الخطية وفي نفس الوقت يحب الخاطئ        حياته الروحية يفعل ذل   

الابن الأكبر على أخيه الصغير الضال الذي رجع لأنه بذَّر أمواله وأسـاء إلى أسـرته،                
               صـادقة فرفض أن يحتفل برجوعه، لأنه ظن السوء في أخيه، ولم يقبل رجوعه بتوبـة .

لَست مستحقّاً بعد أَنْ أُدعى     »: بيهوالأغلب أن الابن الأكبر لم يكن قد سمع قول أخيه لأ          
  ). ١٥:١٩لوقا (« لَك ابناً

يا رب، من ينزِلُ في مسكَنِك؟ من يسكُن في         »: ويصف داود الارتقاء الروحي فيقول    
       بِالص كَلِّمتالْمو ،قلُ الْحامالْعالِ، وبِالْكَم كال؟ السكسلِ قُدبج  ي قَلْبِهقِ في لَـا   . دالَّذ

          لَى قَرِيبِهيِيراً ععلُ تمحلَا يو ،بِهاحاً بِصرش عنصلَا يو ،انِهسي بِلش١٥:١مزمـور   (« ي-
وكلما ارتقى الإنسان روحياً وصل إلى هذه الدرجة المباركة، وصار رؤوفاً لطيفـاً             ). ٣

  ). ٣:١٢كولوسي (متواضعاً طويل أناة 
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.  الذي يسيء الظن بغيره يحكم على نفسه، وعليه أن يتوقع نفس المعاملة من غيره              - ج
الْفَاعلُ الشر يصغي إِلَى شفَة الْإِثْمِ، والْكَـاذب يـأْذَنُ للـسان            »: قال الحكيم سليمان  

ادساء الظن به، لأنه يح           ). ١٧:٤أمثال  (« فَسكـم  الذي يظن السوء هو أيضاً يجب أن ي
وعلى كل من يرجم الآخرين بالأحجار أن يتـذكر أن          . على الناس من واقع حياته هو     

  ! بيته من زجاج

  صلاة 

ساعدني . يا رب، اغفر لي سوء الظن في غيري، فإني لا أعرف كل شيء عن كل شخص              
لأرى الجانب المشرق في الناس قبل أن أرى الجانب المظلم فيهم، وهبني وأنا أحكم على               

أعطني النعمة لأفكر في غيري كما تفكر أنت فيَّ،         . طة الحمام وحكمة الحيات   غيري ببسا 
لقد . فإنك دائماً تتوقع مني الخير وتستأمنني على الكثير، وتكلّفني بخدمات أؤديها لك           

استأمنتني على دخلي ووقتي وأسرتي وبركاتي الروحيـة، فـأعطني أن أرى الآخـرين              
  .آمين. في شفاعة المسيح. بمنظارك أنت

  الفصل التاسع 

  « اَلْمَحَبَّةُ تَفْرَحُ بِالْحَقِّ»

  ) ١٣:٦اآورنثوس (
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 هذه حقيقة سامية، ولكن يبدو أن بعض أهل         -« المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق      »
وعادةً عندما يهـبط الإنـسان      . كورنثوس فرحوا بالعيوب الموجودة في البعض الآخر      

بسرور ليرضى عن نفسه ويريح ضميره، لأنه عندما        روحياً يفتش على عيوب الآخرين      
يقارن خطأه بخطإ الآخرين يشعر أنه مثلهم أو أنه أفضل منهم، وينتهي به الأمر أنه يفرح                

وهذه راحة نفسية مزيفة، مبنية على أوهامٍ لا يمكن أن تريح الضمير على مـدى           ! بالإثم
  . طويل

وقد نرى  . شف أننا أصبحنا أفضل، وأننا نتقدم     ونقيس أنفسنا مرات على أنفسنا، فنكت     
ونقيس . أننا ندفع عشورنا ونحضر الكنيسة ونؤدي خدمات لها، فتطمئن نفوسنا لذلك          

لكن الكتاب يطالبنا دوماً    ! أنفسنا مرات على قامة غيرنا، فنفرح لأننا أفضل من كثيرين         
ي جميعنا إِلَى وحدانِية الْإِيمان     إِلَى أَنْ ننتهِ  »أن نقيس أنفسنا على قياس قامة ملء المسيح         

  نِ اللّهاب رِفَةعملٍ  . وكَام انسسِيحِ    . إِلَى إِنلْءِ الْمم ةاسِ قَامي٤:١٣أفـسس   (« إِلَى ق .(
عند ذلك لا نفرح بإثم غيرنا، لأننا نكتشف أن عيوبنا أكبر مـن عيـوب الآخـرين،                 

ك نفرح بالمسيح الذي يريح الجميع من الآثام لأنـه          فنعترف ا ونتوب عنها، وعند ذل     
  . هو الفادي الحق، وكلمة إنجيله هي إعلان الخبر المفرح

  الحق الذي تفرح به المحبة 

  : المسيح هو الحق 
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. «وما هو الحق؟  »: قال المسيح لبيلاطس إنه جاء ليشهد للحق، فوجه بيلاطس له سؤالاً          
: لعل نبرة صوته وهو يسأل كانت تعـني       . الإجابةولم يكن بيلاطس مستعداً أن يسمع       

. «!إن أهل كل دين من الأديان يقولون إن عنـدهم الحـق        ! ومن يدري أين هو الحق    »
وتعرِفُـونَ  »: وكان قد سبق وأجاب على هذا السؤال بقوله       . ولذلك لم يجاوبه المسيح   
  كُمررحي قالْحو قالْح ....  ابال كُمرراراً     فَإِنْ حرونَ أَحكُونت يقَةقفَبِالْح ن ...    ـوـا هأَن
 ٣٦ و ٨:٣٢يوحنـا   (« لَيس أَحد يأْتي إِلَى الْآبِ إِلَّـا بِـي        . الطَّرِيق والْحق والْحياةُ  

فالمسيح هو الحق الذي تفرح به المحبة، لأن أعظم فرحٍ على الإطـلاق هـو               ). ١٤:٦و
ة الكثيرة الثمن التي تستحق أن نترك من أجلها كل شيء           فرح يوم حصولنا على اللؤلؤ    

آخر مهما كان عزيزاً علينا، سواء كان علاقة عاطفية أو مشروعاً اقتصادياً، إن كـان               
  ). ٤٦ و١٣:٤٥متى (يتناقض مع محبتنا للمسيح أو يعطل تنفيذنا لمشيئته 

لِّصاً، ويوم تـسمع عـن   والمحبة تفرح بالحق الذي هو المسيح يوم تتعرف عليه فادياً ومخ  
أشخاصٍ تابوا وقبلوه مخلِّصاً، فإن أعظم يومٍ في حياة الإنسان هو اليوم الذي عرف فيه               

. المسيح، واليوم التالي الذي يشبهه هو يوم أن تقود شخصاً آخر للتوبة ومعرفة المسيح             
  ! وليعطك االله الفَرحتين

صيتين عظيمتين، همـا رسـالته      هناك رسالتان عظيمتان كتبهما الرسول يوحنا إلى شخ       
وفيهمـا  . الثانية المكتوبة إلى كيرية المختارة، ورسالته الثالثة المكتوبة إلى غايس الحبيب          

يعبر الرسول يوحنا عن فرحه بالحق الذي هو المسيح، ويفرح أيضاً بكل من يسلك في               
ةَ الْمختارة، وإِلَى أَولَادها    إِلَى كيرِي ) يوحنا(اَلشيخ  »: تقول مقدمة الرسالة الثانية   . الحق
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       ـقفُـوا الْحرع قَـد ينالَّـذ يعمضاً جلْ أَيا فَقَطْ، بأَن تلَسو ،قبِالْح مهبا أُحأَن ينالَّذ
 معكُم نِعمـةٌ    من أَجلِ الْحق الَّذي يثْبت فينا وسيكُونُ معنا إِلَى الْأَبد، تكُونُ          ). المسيح(

             ـةبحالْمو قنِ الْآبِ بِالْحسِيحِ، ابالْم وعسي بالر نمالْآبِ و اللّه نم لَامسةٌ ومحرو .
                ـنةً مـيصا وذْنا أَخكَم ،قي الْحف ينكالضاً سعب كلَادأَو نم تدجي وأَناً لجِد تفَرِح

والْآنَ أَطْلُب منك يا كيرِيةُ، لَا كَأَني أَكْتب إِلَيك وصيةً جديدةً، بلِ الَّتي كَانـت       . الْآبِ
. وهذه هي الْمحبةُ، أَنْ نسلُك بِحسبِ وصاياه      . أَنْ يحب بعضنا بعضاً   : عندنا من الْبدءِ  
  يصالْو يه ها       هذيهلُكُوا فسءِ أَنْ تدالْب نم متعما سفـرح  ). ٦-١ يوحنـا    ٢(« ةُ، كَم

  . الرسول يوحنا بالذين أحبهم بالحق لأم يسلكون في الحق

إِلَى غَايس الْحبِيبِ الَّـذي أَنـا أُحبـه         ) يوحنا(اَلشيخ  »: وتقول مقدمة الرسالة الثالثة   
قا ا . بِالْحهأَي             كفْـسا أَنَّ نيحاً، كَمحصاجِحاً وكُونَ نأَنْ ت ومءٍ أَريي كُلِّ شف ،بِيبلْح
لأَني فَرِحت جِداً إِذْ حضر إِخوةٌ وشهِدوا بِالْحق الَّذي فيك، كَما أَنك تسلُك             . ناجِحةٌ
قهذَا    . بِالْح نم ظَمأَع حي فَرل سلَي : قلُكُونَ بِـالْحسي مهي أَنلَادأَو نع عم٣(« أَنْ أَس 
  ). ٤-١يوحنا 

فرح يوحنا بغايس لأنه يسلك بالحق، وتمنى أن يكون نجاح غايس في كل حياته مـشااً          
عندما نفكر في محبة    . فالمحبة تفرح بالحق وبكل من يسلك فيه      . لنجاحه في حياته الروحية   

« لأَنَّ محبةَ الْمسِيحِ تحصرنا   »: ة لنا نستطيع أن نقول مع الرسول بولس       المسيح المستمر 
  ). ٥:١٤ كورنثوس ٢(
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وعندما تحصرنا محبة المسيح وتمتلكنا، نبدأ في أن نحب الذين دخل المسيح قلوم، لأم              
  . يسوع المسيح: يحبون من نحب، ويتجاوبون مع من نتجاوب معه

  : الإنجيل هو الحق  

كَلمةُ الْحـق،   »الإنجيل هو الحق الذي أعلنه لنا المسيح، وقد وصفه الرسول بولس بأنه             
 كُملَاصجِيلُ خوقال المسيح  ). ١:٥كولوسي  (وكلمة حق الإنجيل    ) ١:١٣أفسس  (« إِن

فالإنجيل ). ١٧:١٧يوحنا  (« كَلَامك هو حق  . قَدسهم في حقِّك  »: في الصلاة الشفاعية  
هو الخبر المفرح الحق، لأن تعاليمه حق سماوي، وبقبول رسالته المفرحة نخلُـص، لأنـه               

إنـه قـوة االله     . يعرفنا بالمسيح المخلِّص، ويؤدي بنا إلى معرفة طريق الخلاص الحقيقـي          
وهـو  ) ٦:١٥أفسس  (وهو بشارة نعمة االله وإنجيل السلام       ) ١:١٦رومية  (للخلاص  

ذا الإنجيل خبر مفرح لأنه يجيء إلينا بوعد غفـران          وه). ٩:٣٥متى  (بشارة الملكوت   
               الخطايا على حساب الدم الكريم، ويؤكد لنا هذه المغفرة لا على أساس أعمالٍ صـالحة

تيطس (في برٍ عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس              
٣:٥ .(  

أَبوكُم إِبراهيم تهلَّلَ بِأَنْ يرى يـومي       »: قالوقد تكلّم المسيح عن فَرحة إبراهيم بالحق ف       
 فَرِحأَى وفرح إبراهيم بالإيمان والرجاء، لأنه رأى الخـلاص الآتي         ). ٨:٥٦يوحنا  (« فَر

أما الرعاة فقد للوا لما أعلن لهم الملاك خبر تجسد          . قادماً في المستقبل من قبل أن يجيء      
لقد لّل الرعاة من قبل أن يعلن       . «هذا الأمر الواقع  »ا ليروا   فذهبو) ٢:١٥لوقا  (المحبة  
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لهم الملائكة ميلاد المسيح برموز الخلاص في الحملان التي كانوا يربوا لتقديمها ذبائح في              
فالمحبـة  . الهيكل، وبإقامة وليمة الفصح بحملٍ منها، ليذكروا تحريرهم من عبودية مصر          

تفرح أيضاً بكل من يقبل الإنجيل الذي هو رسالة الحق،          و. تفرح بالحق الذي هو الإنجيل    
كما يفرح الراعي بالخروف الضال متى وجده، فيحمله فَرِحاً إلى بيته، ويدعو الأصدقاء             

ويعلّق المـسيح علـى     . افْرحوا معي، لأَني وجدت خروفي الضالَّ     »: والجيران قائلاً لهم  
ه هكَذَا يكُونُ فَرح في السماءِ بِخاطئ واحد يتوب أَكْثَر مـن            أَقُولُ لَكُم إِن  : ذلك بقوله 

  ). ٧-١٥:٥لوقا (« لَا يحتاجونَ إِلَى توبة) يظنون أم(تسعة وتسعين باراً 

وقد عبر الرسول بولس عن فرحه بالمؤمنين الذين قبلوا الإنجيل في تسالونيكي، فقـال              
نشكُر اللّه كُلَّ حينٍ من جِهة جميعكُم، ذَاكرِين إِياكُم في صلَواتنا، متذَكِّرِين بِلَا             »: لهم

       كُمـائجر ربصو ،كُمتبحم بعتو ،انِكُملَ إِيممطَاعٍ عقةُ      ... انوـا الْـإِخهأَي ينمـالع
ختياركُم، أَنَّ إِنجِيلَنا لَم يصر لَكُم بِالْكَلَامِ فَقَطْ، بلْ بِالْقُوة أَيـضاً،            الْمحبوبونَ من اللّه ا   

           كُملأَج نم كُمنيا بالٍ كُنرِج رِفُونَ أَيعا تكَم ،يددينٍ شقبِيسِ، ووحِ الْقُدبِالرو .  مـتأَنو
   ا وبِن ينثِّلمتم مترى           صتسِ، حوحِ الْقُدحِ الريرٍ، بِفَريقٍ كَثي ضةَ فمالْكَل مإِذْ قَبِلْت ،ببِالر

  ). ٧-١:٢تسالونيكي ١(« صرتم قُدوةً لجميعِ الَّذين يؤمنونَ

فالرسول وصل حق الإنجيل إلى أهل تسالونيكي، فقبلوه بفرحٍ بالرغم من الاضـطهاد             
، ففرح الرسول م لأن المحبة تفرح بالحق، كما فرحوا هـم بالإنجيـل              والضيق الشديد 

  . الذي قبلوه
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  : العدالة هي الحق   

مجـرِي الْعـدلَ والْقَـضاءَ لجميـعِ        »االله هو إله العدل، الذي يحب العدل ويمارسه         
ينظْلُوملٌ  ») ١٠٣:٦مزمور  (« الْمدع هلبس يعملَ  . ج ةانأَم إِله  يهف رولٌ  . ا جادعو يقدص

ولذلك يقول الرسول بولس   ). ٣٢:٤تثنية  (« ه :«        ـيه ةَ اللّـهوننيأَنَّ د لَمعن نحنو
 قالْح بسةٌ  »: ولذلك يرتل المؤمنون في اليوم الأخير     ). ٢:٢رومية  (« حجِيبعةٌ ويمظع

عادلَةٌ وحق هي طُرقُك يـا ملـك        . له الْقَادر علَى كُلِّ شيءٍ    هي أَعمالُك أَيها الرب الْإِ    
يسِيندمِ             . الْقالْأُم يعمأَنَّ جل ،وسقُد كدحو كأَنل ،كماس دجميو با ري افُكخلَا ي نم

ككَامأَنَّ أَحل ،كامونَ أَمدجسيونَ وأْتيستأُظْهِر ٤ و١٥:٣رؤيا («  قَد .(  

ولما كان االله عادلاً ويحب الحق، فإنه يطلب من شعبه أن يمارسوا العدالة ويحبـوا الحـق                
الْعدلَ الْعدلَ تتبِع، لكَـي     »: فتقول شريعة موسى  . ويقاوموا الظلم، ويناصروا المظلومين   

: وتطالبنـا المـزامير   ). ١٦:٢٠تثنية  (« ك الرب إِلهُك  تحيا وتمتلك الْأَرض الَّتي يعطي    
مـن يـد    . نجوا الْمَسكين والْفَقير  . أَنصفُوا الْمَسكين والْبائس  . اقْضوا للذَّليلِ وللْيتيمِ  »

 والْحـق  فعلُ الْعـدلِ »: ويقول الحكيم سليمان). ٤ و ٨٢:٣مزمور  (« الْأَشرارِ أَنقذُوا 
    ةالذَّبِيح نم بالر دنلُ عبمعنى أن العدل والحق أسمى من العبـادة    ) ٢١:٣أمثال  (« أَفْض

إشـعياء  (« احفَظُوا الْحق وأَجروا الْعـدلَ    »: وقال االله على فم النبي إشعياء     . الطقسية
٥٦:١ .(  
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ي والنبي للشعب تقريراً عـن      وقد فرح قضاة بني إسرائيل بالحق، وقدم صموئيل القاض        
عمله القضائي، وهو يسلّم مسئولية القضاء لشاول الملك الأول على بني إسرائيل، فقال             

ثَور مـن أَخـذْت     ) الملك شاول (اشهدوا علَي قُدام الرب وقُدام مسِيحه       »: صموئيل
ومن ظَلَمـت،   ) صد وسائل المواصلات  يق(وحمار من أَخذْت    ) يقصد الثروة الحيوانية  (

أي فـأدفع   (« ومن سحقْت، ومن يد من أَخذْت فديةً لأُغْضي عيني عنه، فَأَرد لَكُـم؟            
صـموئيل  ١(« لَم تظْلمنا ولَا سحقْتنا ولَا أَخذْت من يد أَحد شـيئاً          »: فَقَالُوا) تعويضاً
  ). ٤ و١٢:٣

وقام أنبياءٌ ينادون بالعدالة الاجتماعية في أوقات الظلم والقهر، لأن محبة االله في قلـوم               
وكان النبي عاموس من أقـوى الأنبيـاء        . جعلتهم لا يفرحون بالإثم بل يفرحون بالحق      

اه والْبِر  ولْيجرِ الْحق كَالْمي  »: الذين هاجموا ظلم الغني للفقير، فقد نادى بالشعار العظيم        
: ونادى بالعقاب على الظالمين ودعاهم للتوبة، وقـال       ). ٥:٢٤عاموس  (« كَنهرٍ دائمٍ 

«               مـا قُلْـتكَم كُمعم ودنالْج إِلَه بكُونُ الرذَا يلَى هوا، فَعيحتل رلَا الش ريوا الْخاُطْلُب .
   ريوا الْخبأَحو روا الشضغابِ      أَبي الْبف قوا الْحتثَبأي مكان المحاكمات  ( و (   إِلَه بلَّ الرلَع

فوسي ةيقلَى بع أَّفرتي ودن١٥ و١٤: ٥عاموس (« الْج .(  

ولم يكن رجال االله يخشون أحداً في حب الحق ومهاجمة الظلم، فقد ذهب النبي ناثان إلى                
أَنـت  »:  عندما أخذ داود نعجة الرجل الفقير، وقال له        الملك داود ليوبخه على خطئه،    

ولمست رسالة  . ولم يهادن ولا راعى أنه يكلم ملكاً      ). ١٢:٧ صموئيل   ٢(« !هو الرجلُ 
فَقَالَ . «قَد أَخطَأْت إِلَى الرب   »: الرب على فم النبي ناثان قلب الملك داود فتاب وقال         
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 داوداثَانُ لن :«  بالر    كتيطخ كنقَلَ عن ضاً قَدوت . أَيم١٢:١٣ صـموئيل    ٢(« لَا ت .(
اعزِلُوا شر أَفْعالكُم مـن     . تنقُّوا. اغْتسِلُوا»: وما أجمل دعوة االله لنا على فم نبيه إشعياء        

 ينيامِ عأَم .   رلِ الشعف نرِ  . كُفُّوا عيلَ الْخعوا فلَّمعاطْ. ت قوا الْحلُب .  ظْلُـومفُوا الْمصان .
إِنْ كَانـت خطَايـاكُم     . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   . حاموا عنِ الْأَرملَة  . اقْضوا للْيتيمِ 

ئْتم وسمعتم  إِنْ ش . إِنْ كَانت حمراءَ كَالدودي تصير كَالصوف     . كَالْقرمزِ تبيض كَالثَّلْجِ  
« لأَنَّ فَـم الـرب تكَلَّـم      . وإِنْ أَبيتم وتمردتم تؤكَلُونَ بِالسيف،    . تأْكُلُونَ خير الْأَرضِ  

  ). ٢٠-١:١٦إشعياء (

  صلاة 

بشخصك لأنك الحق، وبكلمتك التي هـي       : أعطنا أن نفرح بك أنت يا سيدنا المسيح       
ساعدنا لنفرح بكل من يؤمنون بـالحق،       . ريد أن تقدسنا في الحق    ونشكرك لأنك ت  . حق

وساعدنا لنفرح نحن أيـضاً بـالحق       . فيحررهم الحق، ويجعلهم يمارسون العدالة والحق     
لتكن . فنعمله ونمارسه ونحيا فيه، فلا نظلم أحداً ولا نفرح أو نشمت بظلمٍ يصيب أحداً             

   .آمين. في شفاعة المسيح. حياتنا دوماً على حق

  الفصل العاشر 

  المحبة المتفائلة 

  ) ١٣:٧ آورنثوس ١(
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  اَلْمحبةُ تحتملُ كُلَّ شيءٍ، »

  وتصدق كُلَّ شيءٍ، 

  وترجو كُلَّ شيءٍ، 

  ). ١٣:٧كورنثوس ١(« وتصبِر علَى كُلِّ شيءٍ

هل يمكـن أن    ! عقولةقد تبدو الآية السابعة من أصحاحنا غير قابلة للتطبيق لأا غير م           
واحداً يحتمل من إنسان آخر كل شيء، ويصدق كل ما يقوله، ويرجو منـه الأفـضل                

فهذه كلمات كبيرة،   ! وعندما لا يحدث شيء من هذا، يصبر على كل شيء؟         . باستمرار
ولكنها واقعية أيضاً، أجدها في المسيح، وأجدها أيـضاً في         . «كل شيء »متفائلة وشاملة   

تمد محبتها من محبة االله، كما أجدها في المؤمن الذي يسلك حسب الـروح              الأم التي تس  
  . وليس حسب الجسد

  : أجدها في المسيح   

لقد قال لتلاميذه في العلية، وهو يعلم أـم سـيتركونه           . إنه يحتملنا في خطايانا وبعدنا    
 ـ... لَا أَعود أُسميكُم عبِيداً  »: ويهربون بعد قليل   س ي قَدنـاءَ لكبأَح كُمتييوحنـا  (« م

وعندما نجيء إليه مصلِّين مع . فقد اعتبرهم أحباءه، مع أم لم يكونوا كذلك       ). ١٥:١٥
ولو أن أحداً   . يصدقنا ويغفر لنا  ) ١٨:١٣لوقا  (« اللّهم ارحمنِي أَنا الْخاطئَ   »: العشار
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ار التائب الذي نـزل إلى بيتـه    هذا العش : كيف تقبل هذا الخاطئ الخائن؟ لجاوبه     : سأله
وحتى لو أخطأ   . مبرراً سيحيا حياة الاستقامة، وسيساعد غيره على أن يجد طريق التبرير          

  ). ٣٧:٢٤مزمور (فإني لا أسمح له أن ينطرح، بل سأسند يده 

    

  : أجدها في الأم 

وفي وسـط هـذه     . إا تحتمل من طفلها متاعب لا يمكن أن يحتملها أي شخص آخر           
تاعب إذا أبدى الطفل بادرة ذكاءٍ بسيطة تف بفرح، وتمدحه، وتتوقع له مـستقبلاً              الم

وترى فيه أذكى وأجمل من ولد      ! وهي تدافع عنه دائماً عندما يشتكي عليه أحد       . عظيماً
عين المحب عن كل    »وهذا بالطبع حكم شخصي لا موضوعي، لأن        ! على ظهر الأرض  

ئ تؤمن أنه سيتغلب على أخطائه ويتعلم منها، وتثق أن          وعندما تراه يخط  ! «عيبٍ كليلةٌ 
  ! مستقبل ولدها أفضل من ماضيه

  : أجدها في المؤمن الروحي   

صدق إبراهيم خليل االله وعد االله له، وظل عشرين عاماً ينتظر تحقيق الوعد بولادة ابن               
اً في الْإِيمان لَم يعتبِر     وإِذْ لَم يكُن ضعيف   »واحتمل الكثير وصبر،    . الموعد من زوجته سارة   

  هدسلَا             -جو ةنس ئَةوِ محن ناتاً، إِذْ كَانَ ابمم ارص قَد وهعِ   ) اعتبر( ودوتـسةَ مياتمم
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وتيقَّن أَنَّ  . اً للّه ولَا بِعدمِ إِيمان ارتاب في وعد اللّه، بلْ تقَوى بِالْإِيمان معطياً مجد           . سارةَ
  ). ٢٢-٤:١٩رومية (« ما وعد بِه هو قَادر أَنْ يفْعلَه أَيضاً

يملك الروح القدس قلب المؤمن الروحي، ويعلّمه أمور االله، فتنسكب محبة المـسيح في              
 .عندها يحيا حياة المحبة التي تحتمل كـل شـيء         ). ٥:٥رومية  (قلبه ويملأه فكر المسايح     

وما سمعته مني بِـشهود كَـثيرِين،       »: وينفّذ وصية الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس     
وفي ). ٢:٢تيموثـاوس   ٢(« أَودعه أُناساً أُمناءَ، يكُونونَ أَكْفَاءً أَنْ يعلِّموا آخرِين أَيضاً        
وثـق بـولس في   . ه من قبلأثناء هذا التدريب يثق المعلم في تلميذه، كما وثق معلِّمه في          

تيموثاوس، ودربه واحتمله، وصدق أن االله سيستخدمه للبركة، فوضع تيموثاوس ثقته           
وهكذا تمارس المحبة التي تحتمل وتصدق وترجو وتصبر، لأا تعلم أن           . في الذين درم  

لثَّلْج من السماءِ ولَا    لأَنه كَما ينزِلُ الْمطَر وا    »الروح القدس يستخدم الكلمة فتأتي بثمر       
يرجِعان إِلَى هناك، بلْ يروِيان الْأَرض ويجعلَانِها تلد وتنبِت وتعطي زرعاً للّزارِعِ وخبزاً             

، بلْ تعمـلُ مـا      لَا ترجِع إِلَي فَارِغَةً   . للْآكلِ، هكَذَا تكُونُ كَلمتي الَّتي تخرج من فَمي       
      ا لَههلْتسا أَري مف حجنتو بِه ترِرق المعلِّـم    ). ١١ و ٥٥:١٠إشعياء  (« سوهكذا يصد

  . عمل نعمة االله، وباستمرارٍ يرجو أن ابنه الروحي سيكون أفضل منه

ملـوك  ٢(« صـعبت الـسؤال   »: عندما طلب أليشع من إيليا روح اثنين، قال له إيليا         
فقد كان الأمر صعباً على أليشع لو استجاب االله طلبه، لأن الاستجابة تعـني              ). ٢:١٠

كمـا كـان    . أن مسئوليات هائلةً تنتظره، ضعف المسئوليات الهائلة التي واجهت إيليا         
سؤال أليشع صعباً على إيليا، لأن الرب هو الذي يمنح روح اثنين من إيليا، وليس إيليا                
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لم يوبخ إيليا تلميذه أليشع بحجة أنه طماع أو طموح أكثـر  ورغم ذلك  . هو الذي يمنح  
إن رأيتني أُوخذ منك يكون لـك       »: من اللازم، بل بالعكس فرح به لأنه يحبه، وقال له         

  . «كذلك

والأب الروحي عندما يكتشف أن تلميذه أخطأ يصبر عليه لأنه صبور طويل الأناة، قلبه              
  .  وهي المحبة التي تتأنى وترفقعامر بالمحبة التي يمنحها الروح القدس،

وعندما يتأخر عـن الوفـاء     . المحبة المتفائلة تصدق اعتذار المخطئ وتعطيه فرصةً جديدة       
ولما لا تتحقق الوعود تـصبر      . بالوعود تنتظر المحبة أن تنصلح الأمور وترجو الإصلاح       

ة أن المحبة المتفائلة    وتعلِّمنا هذه الآي  . المحبة على كل شيء لأا تغفر الفشل وترجو الخير        
فلنتأمل كيف  . تتوقع الأيام الحلوة والمواقف الأفضل مهما كانت الظروف الحالية سيئة         

  . تتصرف المحبة المتفائلة

  المحبة تحتمل آل شيء  

المحبة الحقيقية تحتمل كل شيء كما احتمل يعقوب الكثير من أجل محبته لراحيـل ابنـة         
ع سنوات أخرى ليتزوج منها، وكانـت تلـك         خاله، فخدم خاله سبع سنوات ثم سب      

وقد وصف يعقـوب    ) ٢٩:٢٠تكوين  (السنوات في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها         
كُنت في النهارِ يأْكُلُنِي الْحر وفي اللَّيلِ الْجليد، وطَار نومي من           »: تلك السنوات بقوله  

يني٣١:٤٠تكوين (« ع .(  
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  . تستر العيوب) ب(تغفر الإساءة و) أ: (لتي تحتمل كل شيء تفعل أمرينوالمحبة ا

  : إا تغفر الإساءة، وتتعايش مع المسيء) أ(

. إا كاحتمال المسيح للخاطئ وهو يقف أمام باب قلبه يقرع، حتى يـسمع ويفـتح              
ولكن المعطي يعـرف أن المحتـاج في        . فالمعطي لا يزال يقف ويقرع والمحتاج لا يسمع       

  . كلة، وإن كان لا يدري ا، فيحتمله ويظل يقرع لينقذه مما هو فيهمش

: ولقد تعلَّم الرسول بولس من مثال المسيح، فاحتمل أهل كورنثوس، وكتب لهم يقول            
في كُلِّ شيءٍ نظْهِر أَنفُسنا كَخدامِ اللّه، في صبرٍ كَثيرٍ، في شدائد، في ضرورات، في               »

ات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أَتعابٍ، في أَسهارٍ، في أَصوامٍ،             ضيقَ
« في طَهارة، في علْمٍ، في أَناة، في لُطْف، في الروحِ الْقُدسِ، فـي محبـة بِلَـا رِيـاءٍ       

  ). ٦-٦:٤كورنثوس ٢(

بولس شوكة الجسد التي أصابته، والتي قـال        وفي سبيل خدمة المسيح احتمل الرسول       
تكْفيـك  »: فَقَالَ لي . من جِهة هذَا تضرعت إِلَى الرب ثَلَاثَ مرات أَنْ يفَارِقَنِي         »: عنها

تي، لكَـي   فَبِكُلِّ سرورٍ أَفْتخر بِالْحرِي في ضعفَا     . «نِعمتي، لأَنَّ قُوتي في الضعف تكْملُ     
لذلك أُسر بِالضعفَات والشتائمِ والضرورات والاضـطهادات       . تحلَّ علَي قُوةُ الْمسِيحِ   

كورنثـوس  ٢(« لأَني حينما أَنا ضعيف فَحينئذ أَنـا قَـوِي        . والضيقَات لأَجلِ الْمسِيحِ  
١٠-١٢:٨ .(  
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ومن لَا يحملُ صليبه ويأْتي ورائي فَلَا يقْدر أَنْ يكُـونَ           »: ، وقد قال المسيح   المحبة تحتمل 
وتكُونونَ مبغضين من الْجميعِ مـن أَجـلِ        »: وقال أيضاً ). ١٤:٢٧لوقا  (« لي تلْميذاً 

فالمحبة التي مـن    ). ١٠:٢٢متى  (« صولكنِ الَّذي يصبِر إِلَى الْمنتهى فَهذَا يخلُ      . اسمي
  . الروح القدس هي التي تحتمل إلى أن يحقق لها الروح القدس ثمر احتمالها

  : والمحبة التي تحتمل تستر العيوب) ب(

وجاءت نفـس   ). ١٠:١٢أمثال  (« الْمحبةُ تستر كُلَّ الذُّنوبِ   »: يقول سليمان الحكيم  
  ). ٤:٨ بطرس ١(« محبةَ تستر كَثْرةً من الْخطَاياالْ»: الفكرة في قول الرسول بطرس

يعلّمنا أن الذي يحب المـسيح يحتمـل        « المحبة تحتمل كل شيء   »: وقول الرسول بولس  
متاعب الحياة، ويغفر إساءة الآخرين إليه ويستر عيوم، راضياً، لأنه يحـب المـسيح              

إنه مثل الفنان الذي يحتمل الكثير في       . حويحبهم، ويريد أن يتمتع بعلاقة حلوة مع المسي       
سبيل فنه، ويقف أمام لوحته ساعات طويلة، ويحرم نفسه من مسرات متنوعـة، لأنـه               

  ! يحب الفن

  المحبة تصدّق آل شيء  

  :  لأا تركّز على قوة المسيح المغيرة، ولا تركّز على الشر-أ 
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وعندما طلـب   . باره برعب كان المؤمنون يخافون من شاول الطرسوسي ويسمعون أخ       
الرب من حنانيا أن يذهب إليه ليعمده خاف حنانيا، لأن شاول أوقع شـروراً كـثيرة                

لكن الرب في محبته طمأن قلب حنانيا، وقال له إن شاول في انتظـاره،              . بقديسي الرب 
وقد تحقَّـق   . وإنه بعد معموديته سيتحمل الألم في سبيل المسيح بعد أن يصبح خادماً له            

يلقي »ذلك، وتغير شاول تماماً، وبدل أن يلقي القبض على حنانيا، سمح لحنانيا أن              كل  
لقد ). ٢٢-٩:١٠أعمال  (فيعمده خادماً للمسيح وأسيراً لمحبة الصليب       « القبض عليه 

صدق حنانيا إعلان الرب له رغم صعوبة تصديقه، لأنه يعلـم مقـدار قـوة المـسيح       
  . الخاطئةالمخلِّص، ومقدار محبته للنفس 

جمع المسيح مجموعةً ضعيفة من الناس لا حول لهم ولا قوة اجتماعيـة ولا ثـروة ولا                 
« صـيادي النـاس  »درجات علمية، معظمهم من الصيادين، وقال لهم إنه سـيجعلهم          

ولم يكن من السهل أن يصدقوا أن االله سيصنع م عجائب ويؤسس            ). ١:١٧مرقس  (
 للمسيح صدقت الذي أحبهم واختارهم، فآمنوا       ولكن محبتهم . م ملكوت السموات  
يشبِه حبةَ خردلٍ أَخذَها إِنسانٌ وزرعها في حقْله، وهي أَصغر          »أن ملكوت السموات    

ر السماءِ  ولكن متى نمت فَهِي أَكْبر الْبقُولِ، وتصير شجرةً، حتى إِنَّ طُيو          . جميعِ الْبزورِ 
  ). ٣٢ و١٣:٣١متى (« تأْتي وتتآوى في أَغْصانِها

عمل شدة قوته الـذي     »: ويتكلم الرسول بولس عن قوة االله الفاعلة في المسيح فيقول         
) ٣(أجلسه عن يمينه في السماويات و     ) ٢(أقامه من الأموات و   ) ١(عمله في المسيح، إذ     

وهذه القوة نفسها التي أقامـت      ). ٢٢-١:١٩أفسس  (« أخضع كل شيء تحت قدميه    
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) ٣(تجلسنا عن يمينـه في الـسماوات، و       ) ٢(تقيمنا من موت خطيتنا، و    ) ١(المسيح  
  . تعطينا نعمة الخضوع الكامل له، بعمل الروح القدس في قلوبنا

 المحبة التي تصدق كل شيء لا تركّز على متاعب الحياة، لكنها تركّـز              -ب  
  : على رب العناية

حقاً تمتلئ  ) ١٤:١ و ٥:٧أيوب  («  قَليلُ الْأَيامِ وشبعانُ تعباً     ...إِنسانُ مولُود للْمشقَّة  الْ»
لكن تركيزنا على عناية إلهنـا يرحمنـا        . ولو أننا ركزنا عليها سنضيع    . حياتنا بالمتاعب 

). ١٨:٢٥تكـوين   («  عدلاً؟ أَديانُ كُلِّ الْأَرضِ لَا يصنع    »: سأل إبراهيم المولى  . ويرفعنا
والمحبة تصدق أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبـون االله،            ! نعم، سيصنع عدلاً  

فإن االله دائماً يحول نتائج الشر      . الذين هم مدعوون حسب قصده، مهما كانت ظروفهم       
  . إلى خير

 عن المـسيح    ولكن ما إن أدار وجهه    . كلنا يذكر كيف مشى الرسول بطرس على الماء       
وفي هـذا درس    ). ٣٣-١٤:٢٢متى  (وحوله إلى الأمواج الهائجة حتى أخذ في الغرق         

  . بليغ لنا كلنا

  المحبة ترجو آل شيء  

  :  لأن رجاء المحبة مبني على قوة خارجها هي قوة االله-أ 
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« كثيرةجعلتك أباً لأممٍ    »: ويقدم لنا أب المؤمنين إبراهيم نموذجاً لذلك، فقد وعده االله         
ولكن إبراهيم كان متأكداً أن االله هو الذي يحيي الموتى، ويدعو           . مع أنه لم يكن قد أنجب     

فعلى خلاف الرجاء البشري آمن إبراهيم علـى        . الأشياء غير الموجودة كأا موجودة    
. «هكـذا يكـون نـسلك     »: رجاء الوعد الإلهي أن يصير أباً لأمم كثيرة، كما قيل له          

انه بصدق مواعيد االله، وأعطى اد الله، وتيقَّن أن االله قادر أن يفعل             وتقّوى إبراهيم بإيم  
ولم يسجل الوحي هـذه     ). ٢١-٤:١٧رومية  (ما وعد به، لأنه اختبر محبة االله وأمانته         

الحادثة عن إبراهيم وحده، بل عن كل من يؤمن إيمان إبراهيم، ويرجـو تحقيـق كـل                 
  . «براً»ن مواعيد االله، فيحسب االله له هذا الإيما

لقد هجر الابن الضال بيـت    . والمحبة التي ترجو كل شيء تعرف قوة االله ورحمته ونعمته         
لكن الأب المحب كان يعلم أن ولده لن يجد مكاناً          . أبيه، ثائراً على أسلوب أبيه في الحياة      

ولما قرر الـضال  . أفضل من بيت أبيه، فكان كل يوم يترقّب الطريق، لعل الضال يرجع  
د، وإذ كان لم يزل بعيداً، رآه أَبوه فتحنن عليه، وركض إليه ووقع على عنقـه                أن يعو 
وقد نالت المحبة الراجية ما كانت تأمل فيـه، وحقَّـق االله            ). ٢٤-١٥:١١لوقا  (وقبله  

  . للأب عودة ولده

ولكنها كلما صلَّت   .  سنة ٣٤ولقد صلَّت القديسة مونيكا من أجل ولدها أغسطينوس         
والتقت الأم الباكية المصلّية بالقديس أمبروز في ميلانو واشتكت لـه           . لأجله زاد ضلالاً  

نعـم  »: فأجابـت الأم  « هل تصلّين لأجله بـدموع؟    »: عدم استجابة الصلاة، فسألها   
ولم يـضع   . «ابـن الـدموع لا يمكـن أن يـضيع         »: فقال لها عبارة خالدة   . «بدموع
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يا »: يس أغسطينوس في اعترافاته   وقال القد . أغسطينوس، بل عاد للرب قديساً مباركاً     
لـيس الآن،   : ليس الآن، فتعود تنادي، وأعود أقـول      : إلهي، كنت تناديني فأقول لك    

  ! «هئنذا: فتنادي حتى قلت لك

  . محبة االله، ومحبة الأم، وكل محبة مصدرها المسيح ترجو كل شيء

  . هل شريك حياتك بعيد عن الرب؟ المحبة ترجو كل شيء

  .  الرب؟ المحبة ترجو كل شيءهل أخوك بعيد عن

  ! لا يأس مع المسيح

 والمحبة متفائلة ترجو كل شيء لأا تعلم أن الذي جرى معها سيجري             -ب  
  : مع غيرها

هو هو أَمساً والْيـوم     »والمسيح  ) ١:١٧يعقوب  (فليس عند االله تغيير ولا ظل دوران         
 دإِلَى الْأَبها إلى حظيرة        وعندما يد ). ١٣:٨عبرانيين  (« ورك الرب نفساً بعيدة عنه ويرد

الإيمان تدرك هذه النفس أن الضال سيعود مهما طال زمن الـضلال، لأن محبـة االله لا              
وفي أملٍ كامل تقول تلك     . تتغير، وحاجة النفس لا تتغير، وعمل الروح القدس لا يتغير         

 لأَجله أَدركَنِـي أَيـضاً الْمـسِيح        أَسعى لَعلِّي أُدرِك الَّذي   »: النفس مع الرسول بولس   
وعسلقد أدرك المسيح شاول الطرسوسي الهارب منه وأمسك بـه          ). ٣:١٢فيلبي  (« ي
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فإن كان القاسي المقاوِم العنيد قد صار تابعاً للمسيح، فلا بـد أن غـيره مـن                 . وتوبه
  ! لأن المحبة ترجو كل شيءالمقاوِمين القُساة العنيدين يمكن أن يصبحوا من أتباع المسيح، 

  المحبة تصبر على آل شيء  

ماذا تفعل المحبة عندما تحتمل وتصدق وترجو وتنتظر، دون أن يتحقّق لها ما كانت تأمل               
: فيه؟ الإجابة إا تصبر، لا صبر اليائس العاجز، بل صبر الراجي الذي يقول مع المـرنم               

«    فكَاءُ، والْب بِيتاءِ يسالْم دنع  منراحِ تباية الليل،     ). ٣٠:٥مزمور  (« ي الص فلا بد من
  ! ولا بد من شروق الشمس

: عندما كانت مدينة السامرة محاصرة والشعب جائعاً، كان الملك يلبس المسوح ويقول           
فلم تكن هناك حبوب ولا زيـت ولا        « من أين أخلصكم؟ أَمن البيدر أو من المعصرة؟       »

في مثْـلِ هـذَا     »: ع الذي رأى محبة االله وقدرته قال بكل أمل        ولكن النبي أليش  . عنب
           ةرامابِ السي بلٍ فاقيرِ بِشعا الشلَتكَيلٍ واقيقِ بِشقلَةُ الدكُونُ كَيغَداً ت قْتوقـد  . «الْو

  ). ٧:١ ملوك ٢! (كان

في موعدها، وتـدرك أن االله   المحبة تصبر لأا تعلم أن تدخلات النعمة الإلهية دائماً تجيء           
  . سيسرع بالخلاص

فهـل نـصبر محـتملين    . صبرت علينا محبة االله حتى تبنا، واحتملت عصياننا حتى أطعنا        
  المُسيء إلينا؟ 
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فهل يمكن أن نعطي شخصاً أساء إلينا فرصـة         . صدقتنا محبة االله وأعطتنا فرصة جديدة     
  جديدة ليتوب ويرجع إلى االله؟ 

  فهل يمكن أن يكون لنا أمل في شخص آخر؟ . االله أملاً كبيراًوضعت فينا محبة 

  . «المحبة تحتمل وتصدق وترجو وتصبر على كل شيء»

  صلاة 

أبانا السماوي، نشكرك لأنك احتملتنا وصدقتنا عندما تبنا إليك، وانتظَرت أن نكـون             
نا، ولنصدق  ساعدنا لنحتمل غير  . وعندما أسأنا التصرف صبرت علينا    . مؤمنين صالحين 

أعطنا أن نرجو منهم خيراً، وأعطنا أن نـصبر علـى           . المسيئين إلينا عندما يعتذرون لنا    
ضعفام كما صبرت أنت علينا، لنكون شفوقين متسامحين كما سـامحنا االله أيـضاً في               

  . المسيح

ساعدنا لنفعل حباً فيك وفي المحـيطين     . عمق فينا هذا الدرس ونحن في محضرك كل لحظة        
  .آمين. في شفاعة المسيح. ناب

 الفصل الحادي عشر 

  دوام المحبة 
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  ) ١٣:٨ آورنثوس ١(

. وأَما النبّوات فَستبطَلُ، والأَلْسِنةُ فَستنتهِي، والْعلْم فَسيبطَلُ      .  اَلْمحبةُ لاَ تسقُطُ أَبداً    ٨»
٩     نتنلْمِ، والْع ضعب لَمعا ننأَنوءِ   لبنالت ضعأُ بطَلُ       ١٠. ببي ذئينلُ فَحاءَ الْكَامى جتم نلَكو 

  ضعب وا هفْـلٍ            ١١. مكَطو ،أَفْطَن تفْلٍ كُنكَطو ،كَلَّمأَت تفْلٍ كُنفْلاً كَطط تا كُنلَم 
 ركأَفْت تكُن .     م طَلْتلاً أَبجر ترا صلَم نلَكلطِّفْلِ و١٢. ا ل       ،آةـري مالْآنَ ف ظُرنا ننفَإِن 

     هجوهاً لجو ذئينح نزٍ، لَكي لُغا        . فكَم رِفأَعس ذئينح نلَك ،رِفَةعالْم ضعب رِفالْآنَ أَع
رِفْت١٢-١٣:٨كورنثوس ١(« ع .(  

لغة اليونانية يصور مجموعـة جنـود       في ال « لا تسقط »والتعبير  . «المحبة لا تسقط أبداً   »
وعندما يبدأون الجنـود    . يسافرون في حرارة الصيف طريقاً طويلاً ليبلُغوا موقعاً بعيداً        

. رحلتهم يأخذون في التساقط الواحد بعد الآخر، بسبب شدة الحرارة ووعورة الطريق           
لا » و ولا يبقى منهم إلا واحد فقط يقاوم كل عوامل السقوط، حتى يبلـغ الهـدف،              

  . «يسقط أبداً

هذه صورة المحبة التي لا تسقط أبداً، فعندما تتوقّف كل الفضائل الأخرى تبقى فـضيلة               
نراها في فادينا ومخلِّصنا وهو يكمل المسيرة إلى        . المحبة طويلة النفَس، تستمر بغير توقُّف     

ه في الوقـت    الصليب، لا لأنه انبهر بإخلاص تلاميذه، فقد كانوا مجموعة ضعفاءٍ أنكرو          
). ١٧:١٧أمثـال  (الصعب، مع أن الصديق يحب في كل وقت، خصوصاً عند الحاجة       

« أما قَدرتم أَنْ تسهروا معي ساعةً واحدةً؟      »: وقد قال المسيح لهم في بستان جثسيماني      
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نـه  ولا لأنه أُعجب بالجماهير التي أطعمها ونالت الشفاء على يديه، فإ          ). ٢٦:٤٠متى  (
مـتى  (« دمه علَينا وعلَـى أَولَادنـا     »! اصلبه! اصلبه: كان يعلم أم سوف يصرخون    

ولكـن  . لم يكن هناك دافع بشري يجعل محبة المسيح تستمر حتى الـصليب        ). ٢٧:٢٥
يوحنـا  (الذي دفعه لذلك هو أنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبـهم إلى المنتـهى                

عندما تتوقف كل الفضائل عـن عملـها،        . لا تسقط أبداً  فمحبته لا تفشل و   ). ١٣:١
  . وعندما تفشل كل الفضائل في عملها تنجح المحبة. تستمر المحبة

 يقدم لنا الرسول بولس فكرتين رئيسيتين عن المحبة التي لا تـسقط             ١٢-٨وفي آيات   
  . إن هناك أشياء عظيمة لا تدوم، ثم يوضح لنا كيف تدوم المحبة: فيقول. أبداً

  ثلاثة أمور لا تدوم  

  :  النبوات ستبطَل-أ 

يتنبأُ فَـيكَلِّم   »تعني النبوة الإنباء بالمستقبل، أو الوعظ وإعلان رسالة االله للناس، فالذي            
ةيلستو ظعوو انينبِب اس١٤:٣كورنثوس ١(« الن .(  

يح العذراوية كانت نبوة بالنـسبة      فالنبوة عن ولادة المس   . تبطَل النبوات عندما تتحقق    
فلما تحققت لم تصبح نبوة، بل أصبحت بالنسبة        ). ٧:١٤إشعياء  (لإشعياء وأهل زمانه    

  . لنا الآن تاريخاً
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ونبوة ميخا عن ميلاد المسيح في بيت لحم كانت نبوة مستقبلية بالنسبة للنبي ميخا وأهل               
  . لنسبة لنا ماضياً مباركاً وتراثاً عظيماًولكن لما تحققت أصبحت با). ٥:٢ميخا (زمانه 

  . وهناك نبوات عن مجيء المسيح ثانية لا زالت نبوة، ولكنها ستبطل عندما تتحقق أيضاً

والنبوة بمعنى الوعظ ستنتهي، لأنه سيجيء وقت يتواجد المؤمن فيـه في محـضر الآب                
فـلا  ) ١٤:٣يوحنا  (« ونَ أَنتم أَيضاً  حيثُ أَكُونُ أَنا تكُون   »: السماوي،كما قال المسيح  

فلـن يحتـاج    . ففي السماء لا خطية ولا تجربة ولا جهاد ضد الـشر          . يحتاج إلى وعظ  
المؤمنون ليذكّروا بعضهم بعضاً بكلمة االله ليغلبوا التجارب، لأن التجارب غير موجودة            

اعرِف الـرب، لـأَنَّ     : احد أَخاه قَائلاً  ولَا يعلِّمونَ كُلُّ واحد قَرِيبه وكُلُّ و      »في السماء   
مإِلَى كَبِيرِه ميرِهغص ننِي مرِفُونعيس يعم٨:١١عبرانيين (« الْج .(  

  :  الألسنة ستنتهي-ب 

أعطى الروح القدس موهبةَ التكلم بألسنة في يوم الخمسين للتلاميذ ليـشرحوا إنجيـل              
تفلوا بالعيد في أورشليم من بلاد أجنبية، وكانوا عاجزين عن          الملكوت للذين جاءوا ليح   

فهم لغة الوعاظ الجليليين، فأعطى االله الأنبياء والرسل أن يتكلموا بلغات الموجـودين             
ولكن عندما انتشر الإنجيل في العالم كله، وترجم الكتاب         ). ٨-٢:١أعمال  (ليفهموهم  

 إلى الألسنة كما احتـاجوا إليهـا في يـوم           المقدس إلى أكثر من ألف لغة، لم نعد نحتاج        
ولا . وعندما نمثُل في المحضر الإلهي ستكون هناك لغة واحدة هي لغـة المحبـة             . الخمسين
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يجب أن ننسى أن الألسنة بدأت عندما بلبل االله ألسنة الذين كانوا يبنون بـرج بابـل                 
 ستكون هناك وحدة    ولكن في السماء  . فالألسنة تعني تعدد وتفرق الناس    ). ١١تكوين  (

  .  لغة السماء عينها-الفكر والقلب 

  :  العلم سيبطل-ج 

لا يقصد هنا العلم الطبيعي والرياضي، لكن علم المعرفة الإلهية، والإعلان الـسماوي              
سيبطل العلم في السماء لأن المؤمنين لا يعودون في احتياجٍ إليه، لأم يمثُلون في              . للبشر

ه، المسيح الكلمة الحي، فلا يحتاجون بعد للكلمـة المكتوبـة في            نفس« الكلمة»حضرة  
ففي محضره لا نحتاج إلى معرفة، لأنـه      ! الكتاب المقدس، ولا للكلمة الموعوظة من المنابر      

ولَا يكُونُ لَيلٌ هناك، ولَا     . وهم سينظُرونَ وجهه، واسمه علَى جِباههِم     »هو المعرفة كلها    
حيهِملَيع نِيري الْإِله بأَنَّ الرسٍ، لمورِ شن اجٍ أَورونَ إِلَى ساج٥ و٢٢:٤رؤيا (« ت .(  

وحتى العلم الطبيعي يبطل، لأن ما نحسبه ثوابت اليوم لا يكون كذلك غداً، لأن معرفة                
وتبطل معرفتنـا   . كانوا يقولون إن الذرة لا تنقسم ، ثم انقسمت الذرة         . الإنسان تتطور 

لأَننا نعلَم بعض   ». الشخصية التي كنا في صغرنا نظنها صحيحةً، لأن معرفتنا تنمو وتزيد          
 ٩آيتـا   (« ولكن متى جاءَ الْكَاملُ فَحينئذ يبطَلُ ما هو بعض        . الْعلْمِ ونتنبأُ بعض التنبؤِ   

لَما كُنت طفْلاً   »: يترك ما مضى، كما يقول الرسول بولس      فطفل اليوم يكبر، و   ). ١٠و
        ركأَفْت تفْلٍ كُنكَطو ،أَفْطَن تفْلٍ كُنكَطو ،كَلَّمأَت تفْلٍ كُنلاً    . كَطجر ترا صلَم نلكو

  ). ١١آية (« أَبطَلْت ما للطِّفْلِ
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الْآنَ . آنَ في مرآة في لُغزٍ، لكن حينئذ وجهاً لوجه        فَإِننا ننظُر الْ  »: يقول الرسول بولس   
       رِفْتا عكَم رِفأَعس ذئينح نلك ،رِفَةعالْم ضعب رِفوقد كانت المرايـا    ). ١٢آية  (« أَع

في زمن الرسول بولس من المعدن المصقول الذي لا يستطيع الإنسان أن يرى فيه وجهه               
لذلك يقول الرسول إننـا    . ذا طبعاً قبل صناعة المرايا الزجاجية الواضحة       وه -بوضوح  

لكن في المستقبل،   . الآن ننظر في مرآة معدنية، في معالم غير واضحة، كأننا ننظر في لغزٍ            
  . «أعرف كما عرفت»عندما نمثُل في محضر الرب وجهاً لوجه 

ولكـن في   . عقل إدراكها اليوم  ولغز اليوم سيتضح غداً، لأن هناك أموراً لا يستطيع ال         
  . وقت آت نعرف أكثر

وهناك أمور يدركها واحد، لا يدركها غيره، فقد أدرك المسيحيون ما لم يدركه اليهود               
كَانَ موسى يضع برقُعاً علَى وجهِه لكَـي لَـا          »: قال الرسول بولس  . من شريعة موسى  

    اييلَ إِلَى نِهائرو إِسنب ظُرنلِ يائالز ة .         قُـعرالْب كمِ ذلوى الْيتح هأَنل ،مهانأَذْه ظَتلْ أُغْلب
لكن حتـى   . نفْسه عند قراءَة الْعهد الْعتيقِ باقٍ غَير منكَشف، الَّذي يبطَلُ في الْمسِيحِ           

      قُعرى، الْبوسأُ مقْري ينمِ، حوالْي  لَى قَلْبِهِمع وعضوم .      فَعري بإِلَى الر جِعرا يمدنع نلكو
قُعرةٌ        . الْبيرح اكنه بالر وحثُ ريحو ،وحالر وفَه با الرأَمو .    رِينـاظيعاً نمج نحنو

       ن ،آةري ما فكَم ،وفكْشم هجبِو بالر دجإِلَى        م دجم نا، منِهيع ةورالص لْكإِلَى ت ريغت
  ). ١٨-٣:١٣ كورنثوس ٢(« مجد، كَما من الرب الروحِ
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ويدرك المؤمن المسيحي اليوم في المسيح أقل مما سيدركه غداً، لأنه ينمو في النعمـة وفي    
أَيها الْأَحباءُ، الْـآنَ نحـن      »: ويقول الرسول يوحنا  ). ٣:١٨ بطرس   ٢(معرفة المسيح   

ولكن نعلَم أَنه إِذَا أُظْهِر نكُونُ مثْلَه، لأَننا سنراه         . أَولَاد اللّه، ولَم يظْهر بعد ماذَا سنكُونُ      
 وا هلكن هناك حقيقة غير محـدودة دائمـاً        . إذاً نحن محدودون  ). ٣:٢ يوحنا   ١(« كَم

  . «المحبة التي لا تسقط أبداً»تمرة هي مس

  آيف تدوم المحبة؟  

  :  حيأ المحبة لا تسقط أبداً كمبد-أ 

  : االله محبة) ١(

«                ـدلو فَقَد بحي نكُلُّ مو ،اللّه نم يةَ هبحأَنَّ الْمضاً، لعا بنضعب بحناءُ، لبا الْأَحهأَي
بِهذَا أُظْهِرت محبـةُ    . ومن لَا يحب لَم يعرِف اللّه، لأَنَّ اللّه محبةٌ        . ف اللّه من اللّه ويعرِ  

: في هذَا هي الْمحبـةُ    . أَنَّ اللّه قَد أَرسلَ ابنه الْوحيد إِلَى الْعالَمِ لكَي نحيا بِه          : اللّه فينا 
  نحا ننأَن سا          لَيانطَايخةً لكَفَّار هنلَ ابسأَرا، ونبأَح وه هلْ أَنب ،ا اللّهنببـاءُ،   .  أَحبا الْأَحهأَي

-٤:٧يوحنـا   ١(« إِنْ كَانَ اللّه قَد أَحبنا هكَذَا، ينبغي لَنا أَيضاً أَنْ يحب بعضنا بعضاً            
١١ .(  

 أبداً لأا حقيقة االله الدائم الوجود والعطاء والمحب، وهـي الـتي             المحبة ثابتة لا تسقط   
هلْ مسرةً أُسر بِموت الشريرِ يقُولُ السيد الرب؟ أَلَا بِرجوعه عـن            »: جعلت االله يقول  
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 يخلُـصونَ وإِلَـى    الَّذي يرِيد أَنَّ جميع الناسِ    »إنه  ). ١٨:٢٣حزقيال  (« طُرقه فَيحيا؟ 
وكل من يتوب ويثبت في محبة االله لا تسقط         ). ٢:٤ تيموثاوس   ١(« معرِفَة الْحق يقْبِلُونَ  

من سيفْصلُنا عـن محبـة      »: محبته الله، لأن زرعه يثبت فيه، ويقول مع الرسول بولس         
       ج أَم ادهطأَمِ اض قيِض ةٌ أَمدسِيحِ؟ أَش؟      الْمفيس أَم طَرخ أَم يرع أَم وع ...  قِّنيتي مفَإِن

« تقْدر أَنْ تفْصلَنا عن محبة اللّه الَّتي في الْمسِيحِ يسوع ربنـا           ... أَنه لَا موت ولَا حياةَ    
  ). ٣٩-٨:٣٥رومية (

  : وتتلخص كل الوصايا في المحبة) ٢(

ين اليهود كلما تقدموا في الفقه الديني يختصرون الشرائع في صيغة قليلة            كان رجال الد  
تحب الـرب   »: فجاء واحد منهم يسأل المسيح عن صيغته للوصايا، فأجابه        . الكلمات

         كْرِككُلِّ ف نمو ،فْسِككُلِّ ن نمو ،كُلِّ قَلْبِك نم ةُ الْـأُولَ      . إِلهَكـيصالْو ـيه هى هذ
بِهاتينِ الْوصيتينِ يتعلَّق الناموس كُلُّـه      . تحب قَرِيبك كَنفْسِك  : والثَّانِيةُ مثْلُها . والْعظْمى
  ). ٤٠-٢٢:٣٤متى (« والْأَنبِياءُ

أَنْ »: إِنْ كَانت وصيةً أُخرى، هي مجموعةٌ في هـذه الْكَلمـة          »: وقال الرسول بولس  
  فْسِككَن كقَرِيب بحوسِ        . «تاميلُ النكْمت يةُ هبحلْقَرِيبِ، فَالْماً لرش عنصةُ لَا تبحاَلْم »

  ). ١٠ و١٣:٩رومية (

  : وعلامة المسيحي هي المحبة) ٣(
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كَمـا  . بعـضكُم بعـضاً   أَنْ تحبوا   : وصيةً جديدةً أَنا أُعطيكُم   »: قال المسيح لتلاميذه  
إِنْ : بِهذَا يعرِف الْجميع أَنكُم تلَاميـذي     . أَحببتكُم أَنا تحبونَ أَنتم أَيضاً بعضكُم بعضاً      

إِنْ قَـالَ   »: وقال الرسول يوحنا  ). ٣٥ و ١٣:٣٤يوحنا  (« كَانَ لَكُم حب بعضاً لبعضٍ    
دأَح :« ي أُحإِن اللّه ب »   بكَاذ وفَه ،اهأَخ ضغأَبو .       ،هرصي أَبالَّذ اهأَخ بحلَا ي نأَنَّ مل

           هنةُ ميصالْو ها هذلَن؟ وهرصبي ي لَمالَّذ اللّه بحأَنْ ي رقْدي فكَي :      اللّـه ـبحي نأَنَّ م
  ). ٢١ و٤:٢٠ا  يوحن١(« يحب أَخاه أَيضاً

  :  المحبة لا تسقط أبداً كدافع للخدمة-ب 

ما الذي يدفع الأم لتخدم ليلاً واراً، سنة بعد سنة؟ وحتى عنـدما يكـبر أولادهـا                 
الأم لا تأخـذ  . ويهجرون عش البيت، تظل تخدمهم وتخدم أحفادها بكل الحب والعطاء   

والـسبب وراء هـذا     . «ية خدمة ا»إجازة، ولا تحال إلى التقاعد، ولا تفكر أبداً في          
  ! العطاء المتجدد المتدفق دائماً هو محبة الأم التي لا تسقط أبداً

والـذي يخـدم    . الذي يخدم ليحصل على المال تنتهي خدمته بنهاية حصوله على الأجر          
أما الذي يخدم بدافع المحبـة      . لمصلحة شخصية يتوقف عن القيام ا متى حقَّق مصلحته        

بداً عن الخدمة، لأنه يخدم لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة             فإنه لا يتوقف أ   
وكل ما يفعل يفعله من القلب كما للرب، ليس للناس، عالماً أنـه             . القلب خائفاً الرب  

وما أعظـم   ). ٢٤-٣:٢٢كولوسي  (من الرب سيأخذ الجزاء، لأنه يخدم الرب المسيح         
: وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم   . عين بِعينٍ وسن بِسِن   : أَنه قيلَ سمعتم  »: ما علَّمنا المسيح في قوله    
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ومـن أَراد أَنْ    . لَا تقَاوِموا الشر، بلْ من لَطَمك علَى خدك الْأَيمنِ فَحولْ لَه الْآخر أَيضاً            
     الر لَه كرفَات كبذَ ثَوأْخيو كماصخضاً ياءَ أَيد .       ـهعم بداً فَاذْهاحيلاً وم كرخس نمو

  ). ٤١-٥:٣٨متى (« اثْنينِ

كان القانون يعطي الجندي الروماني حق تكليف أي مواطن في الـدول المـستعمرة أن               
وذات يوم كان يهودي يـسير في الطريـق         . يحمل له سلاحه ومتاعه مسافة ميلٍ واحد      

وفي اية الميـل    . جندي روماني كلّفه أن يحمل متاعه مسافة ميل، ففعل        عندما استوقفه   
فقال . «سأحمل لك متاعك ميلاً ثانياً    »: فقال اليهودي . «يكفي»: قال الجندي الروماني  

نعـم، ولكـني لـست      »: فقال له اليهودي  « ولكن القانون لا يكلفك ذا    »: الجندي
.. واندهش الجندي وسمح له بـذلك     « !مشغولاً اليوم، وليست عندي مسئوليات كثيرة     

لكن نظرة الجندي لليهودي تغيرت، فبعد أن كان اليهودي يسير وراء الجندي، أخـذا              
وسأل الجندي اليهودي عن سبب الخدمة المضاعفة التي تطوع ـا،           . يسيران متجاورين 

سخرنا أن نمـشي    هناك معلِّم ناصري علَّمنا أن نسير ميلين مع من ي         »: فأجابه اليهودي 
وعندما انتـهى الميـل     . فسأل الجندي ليعرف المزيد عن ذلك المعلم      . «معه ميلاً واحداً  

تتميز المحبة بطـول    !! الثاني قرر الجندي أن يكون واحداً من أتباع هذا المعلم الناصري          
 النفَس، وهي تواصل السير بدون توقُّف، وتكسب المعركة أخيراً، حتى لو فسرها الناس            

  . وسيكتشف المعترض في يومٍ ما أن المحبة قوية ومنتصرة. بأا ضعف أو خداع

  :  المحبة لا تسقط أبداً كمصدر للسعادة-ج 
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فتح أحد المحلّلين النفسيين قلبه للمسيح، وأخذ يدرس الكتـاب المقـدس ويتعمـق في               
كتـشف أن  وسرعان مـا ا . دراسته، فقرر أن يمارس المحبة مع الجميع بمن فيهم الأعداء       

وذلك من خلال الاختبار التالي، الـذي       . المحبة أكبر مصدرٍ لسعادة المسيء والمُساء إليه      
  . تكرر معه في حياته عدة مرات

كان لذلك المحلل النفسي رئيس في العمل يضايقه، لا لخطإٍ في المحلل النفسي، فقـرر أن                
  : يفعل معه ثلاثة أمور

 مرات يومياً، صلاةً لو سمعهـا رئيـسه في          أن يصلي من أجل هذا الشخص ثلاث      ) ١(
  . العمل لملأت قلبه السعادة

أن يفكر في رئيسه بشكلٍ إيجابي، فكلما خطر بباله خاطر سيء عن رئيسه، يستبدله             ) ٢(
وقد تطلَّب هذا منه تفكيراً طويلاً ليكتشف نقاط الصلاح في رئيسه، الأمر            . بخاطرٍ صالح 

  .  من رئيسهالذي ساعده ليغير موقفه الفكري

أو يا  . يا رب باركه  : كلما خطر رئيسه على باله، يصلي لأجله صلاة قصيرة سريعة         ) ٣(
  . رب أحسِن إليه

وخـلال الـشهر   . وقرر المحلل النفسي أن يمارس هذا التمرين الروحي مدة شهر كامل          
. لاحظ كيف بدأ رئيسه يتغير، ليس فقط في معاملته معه، لكن في معاملته مع الجميـع               

وكـان ذلـك المحلـل      . كذا صار الرئيس سعيداً، وصار المحلل النفسي أكثر سعادة        وه
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وقد تغير  . إن صلاة المحبة تغير المصلي بالتأكيد، فيحب كما يحبه المسيح         : النفسي يقول 
هذه الصلاة الشخص الذي نصلي لأجله، كما قد تغير الظروف المحيطة بالموقف الـذي    

  . فيه تحدث المضايقات

  « بة لا تسقط أبداًالمح»

  صلاة 

 لقد أحببتنا ونحن في     -هبنا يا أبانا السماوي الحكمة لنرى محبتك لنا وهي لم تسقط أبداً             
أعطنا أن نحب الجميع، بمـن      . خطايانا حتى توبتنا عنها، ولا تزالُ في صبرٍ تتوبنا وتنقّينا         

. باسم المـسيح . ، واثقاً في النصر فيهم المسيئين إلينا حباً لا يسقط أبداً، بل يتابع المسيرة         
  . آمين

   الفصل الثاني عشر  

  « وَلَكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ»

  ) ١٣:١٣آورنثوس ١(

« هذه الثَّلاَثَةُ، ولَكـن أَعظَمهـن الْمحبـةُ       . أَما الْآنَ فَيثْبت الِْإيمانُ والرجاءُ والْمحبةُ     »
  ). ١٣:١٣اكورنثوس (
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جئنا إلى الفصل الأخير من هذ الكتاب، الذي هو ذروته، حيث نرى الثوابت الثلاثة في               
  ! حياة المؤمن، وهي الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن المحبة هي أعظم هذه الثوابت

ثم رأينا دوام المحبـة  ). ٧-٤آيات (وصفات المحبة ). ٣-١آيات (لقد تأملنا أهمية المحبة     
  . وها نحن نتأمل المحبة في عظمتها). ١٢-٨آيات « أبداًلا تسقط »التي 

ستتوقف النبوات والعلم والألسنة، ويثبت الإيمان والرجاء والمحبة، ثم يتوقـف الإيمـان             
  . «االله محبة»والرجاء، وتستمر المحبة إلى الدهر والأبد، لأن 

  الإيمان والرجاء والمحبة : الثوابت الثلاثة   

  : ت طول حياة المؤمن يعني الإيمان الذي يثب-أ 

 ويقنعنا الروح القدس لنؤمن بصدق الإنجيل، فعندما         .التصديق وهو الثقة فيما يقوله االله     
نسمع كلمة الإنجيل يعلن لنا الروح القدس أن هذا هو الخبر المفرح الذي جاءنا من االله،                

آمنوا وذهبوا  كما حدث مع الرعاة الذين سمعوا بشارة الملاك بميلاد المسيح، فصدقوا و           
  . لأن الروح القدس أعطاهم نعمة الإيمان). ٢:١٥لوقا (« هذا الأمر الواقع»ليروا 

قـال  . يعطينا الاتكال، فنتيجةً لتصديقنا وثقتنا نتكل على االله   ) بمعنى التصديق (والإيمان   
ولَم نأْخذْ  ) في الصيد (ه  يا معلِّم، قَد تعبنا اللَّيلَ كُلَّ     »: فَأَجاب سمعانُ »: بطرس للمسيح 

) بالرغم من هذا الفشل، وقد طلعت الشمس ولا صيد في الصباح، اتكالاً           (ولكن. شيئاً
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وقد ترجم نبي االله داود هذه الثقة في كلمـة          ). ٥:٥لوقا  (« علَى كَلمتك أُلْقي الشبكَةَ   
. أَنت سـيدي  : قُلْت للرب . ني علَيك توكَّلْت  احفَظْنِي يا اَللّه لأَ   »: االله إلى اتكالٍ، فقال   
كرءَ غَييرِي لَا شي٢ و١٦:١مزمور (« خ .(  

والمؤمن إنسان آمـن  . ويعني الإيمان الأَمن، فالكلمتان في اللغة العبرية من مصدرٍ واحد        
ا أَرتعب، لأَنَّ ياه يهـوه قُـوتي        هوذَا اللّه خلَاصي فَأَطْمئن ولَ    ». مطمئن في غير خوف   

بِـسلَامة  »الرب هو الأمن الحقيقي     ). ١٢:٢إشعياء  (« وترنِيمتي وقَد صار لي خلَاصاً    
). ٤:٨مزمور  (« أَضطَجِع بلْ أَيضاً أَنام، لأَنك أَنت يا رب منفَرِداً في طُمأْنِينة تسكِّننِي           
). ١٢١:٤مزمور  (هو الذي يجعلنا ننام بغير خوف لأنه الحافظ الذي لا ينعس ولا ينام              

  ). ٧:٩إشعياء (« إِنْ لَم تؤمنوا فَلَا تأْمنوا»

كُن أَميناً إِلَى   »: ثم إن الإيمان يعني الأمانة، فالمؤمن هو الأمين للرب الذي يشجعه بقوله            
وعندما يطيع يـسمعه االله كلمـات       ). ٢:١٠رؤيا  («  الْحياة الْموت فَسأُعطيك إِكْليلَ  

مـتى  (« اُدخلْ إِلَى فَرحِ سـيدك    ... نِعما أَيها الْعبد الصالح الْأَمين    »: التشجيع الأكبر 
والإيمان يثْبت لأنه يجعل عطايا االله      . فالرب الأمين يستحق أن نضع الثقة فيه      ). ٢٥:٢٣
اَلَّذي يؤمن بِالابنِ لَه حياةٌ أَبديةٌ، والَّذي لَا يؤمن بِالابنِ لَـن            »فإن  . ة من نصيبنا  الخلاصي

      اللّه بغَض هلَيكُثُ عملْ ياةً بيى حرفلنحتـرس أن لا يكـون في       ). ٣:٣٦يوحنا  (« ي
لأنه بـدون   ). ٣:١١انيين  عبر(أحدنا قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن االله الحي           

  ). ١١:٦عبرانيين (إيمان لا يمكن أن نرضي االله 
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  :  الرجاء هو الانتظار والأمل اعتماداً على كلمة الرب-ب 

فالرجاء يجعلنا نطمـئن لتحقيـق      ). ٨:٥٦ملوك  ١(لا تسقط كلمة من كلامه الصالح       
إِلَى اسمك  .  يا رب انتظَرناك   فَفي طَرِيقِ أَحكَامك  »: المواعيد، ونغني أغنية الثقة والنصر    

أَيضاً بِروحي في داخلي إِلَيـك      . بِنفْسِي اشتهيتك في اللَّيلِ   . وإِلَى ذكْرِك شهوةُ النفْسِ   
ركتأَب .        ةكُونسكَّانُ الْمس لَّمعتضِ يي الْأَرف ككَامكُونُ أَحا تمينح هأَنلَ لدإشـعياء  («  الْع

  ). ٩ و٢٦:٨

مبارك اللّه أَبو ربنا يسوع     »: والرجاء يجعلنا ننتظر اد الآتي، كما قال الرسول بطرس        
             نسِيحِ مالْم وعسي ةاميبِق ،ياءٍ حجرةً لا ثَانِينلَدو ةيرالْكَث هتمحر بسي حسِيحِ، الَّذالْم

موات، لميراث لَا يفْنى ولَا يتدنس ولَا يضمحلُّ، محفُوظٌ في السماوات لـأَجلكُم،             الْأَ
« أَنتم الَّذين بِقُوة اللّه محروسونَ، بِإِيمان، لخلَاصٍ مستعد أَنْ يعلَن في الّزمان الْـأَخيرِ             

يطَهر ) بالمسيح الذي سيأتي ثانيةً   (لُّ من عنده هذَا الرجاءُ بِه       وكُ»). ٥-١:٣بطرس  ١(
   رطَاه وا هكَم هفْسفالرجاء في مجيء المسيح ثانية يحفظنا في قداسة        ). ٣:٣ يوحنا   ١(« ن

  . الحياة انتظاراً لهذا ايء

  :  المحبة هي إرادة عمل الخير للأقرباء والأعداء-ج 

علَّمنـا  . صادقة هي التي تريد أن تعطي ليس فقط للأحباء ولكن أيضاً للأعـداء      المحبة ال 
لكَي تكُونوا أَبناءَ أَبِيكُم الَّذي في الـسماوات، فَإِنـه          »: المسيح في موعظته على الجبل    
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). ٥:٤٥متى  («  والظَّالمين يشرِق شمسه علَى الْأَشرارِ والصالحين، ويمطر علَى الْأَبرارِ       
هي محبة الإرادة التي تعمل وتعطي، لا باللسان        ) على مثال محبة المسيح   (فالمحبة المسيحية   

وإِنْ . فَإِنْ جاع عـدوك فَأَطْعمـه     »: والكلام بل بالعمل والحق طاعةً للوصية الرسولية      
 هقفَاس شطع .    هذَا ت لْتإِنْ فَع كأَنل    هأْسلَى رارٍ عن رمج عمـلِ      . جب رالـش كنبلغلَا ي

  ). ٢١ و١٢:٢٠رومية (« اغْلبِ الشر بِالْخير

أرادت مدرسة من أصلٍ وثني أن تعرف من من تلاميذها مسيحي، فسألت كل واحـد               
  . داءهل تحب عدوك؟ وقد ميزت إجابة التلاميذ الخراف من الج: من تلاميذها

  علاقة هذه الثوابت الثلاثة    

يمكن تصوير هذه الثوابت الثلاثة بشجرة، جذورها وجذعها الإيمان، الذي هو العلاقـة          
  . السليمة باالله

  . وفروعها هي الرجاء الذي هو الترحيب بأهداف االله للنفس

  . الله والناس) مع سبق الإصرار(وثمرها هو المحبة الذي هو الخدمة وعمل الخير

إِذاً الْإِيمانُ بِالْخبرِ، والْخبر بِكَلمة     ». يء الإيمان من كلمة االله التي تعلن لنا الخبر المفرح         يج
ويجيء الرجاء أيضاً من اعتمادنا على كلمة االله، كمـا قـال            ). ١٠:١٧رومية  (« اللّه

جاءِ الْوعد الَّذي صار من     والْآنَ أَنا واقف أُحاكَم علَى ر     »: الرسول بولس أثناء محاكمته   
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وتجيء المحبة مـن الإيمـان      . لأننا نبني رجاءنا على الإيمان    ) ٢٦:٦أعمال  (« اللّه لآبائنا 
والرجاء، فالمحبة تعمل لأا واثقة من قوا كما تصفها كلمة االله، على رجـاء أـا لا                 

  . تسقط أبداً

  . واعيد الكلمة، وتمارس المحبة الكلمةيثق الإيمان في الكلمة، ويثق الرجاء في م

ينتظر الإيمان الرب، وينتظر الرجاء مجازاة الرب، وتنتظر المحبة أن تخدم الرب وهي تخدم              
  . الناس

الإيمان بدون محبة هو إيمان بدون أعمال، ميت، لأنه عقلي فقط كإيمان الشياطين الذين              
دون رجاء ضائع الرؤيا المـستقبلية،      والإيمان ب . يؤمنون ويقشعرون ولكنهم لا يتغيرون    

لكن الحياة السعيدة ذات الهدف هي الحياة التي يـسير فيهـا            . لأنه لا يرى إلا الماضي    
ها أَنا  »: الإيمان والرجاء رحلة الحياة معاً، كما يظهر ذلك في قول يعقوب أبي الأسباط            

  ). ٤٨:٢١تكوين (« لَى أَرضِ آبائكُمأَموت، ولكن اللّه سيكُونُ معكُم ويردكُم إِ

الرجاء بدون الإيمان وهم مبني على التفكير بالتمني، والمؤمن لا يفكر بالتمني، لأنه يبني              
والرجاء بدون محبة هو أنانيـة،      . رجاءه على إيمانه بكلمة االله المدونة في الكتاب المقدس        

  !  ويرجو إلا لنفسهلأن الإنسان لا يفكّر إلا في نفسه، ولا يتمنى

بدون إيمان لا يمكن إرضاء االله، وبدون رجاء تصبح الحياة يأساً وبؤساً، ونصبح أشـقى               
أما إن اجتمعـت هـذه      . جميع الناس، وبدون المحبة تصبح الحياة أنانية، تفقد صورة االله         
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الفضائل الثلاث معاً، فإن إيماننا يكون لخدمة الآخرين، ويكون رجاؤنا لخيرنـا ولخـير              
  . الآخرين

  أعظمهنَّ المحبة    

ولكن إن كانت فضيلتا الإيمان والرجاء ثابتتين، ومرتبطتين بالمحبة، فلماذا يقول الرسول            
  إن المحبة هي الأعظم؟ 

  : يقول ذلك

  :  لأا صفة االله، مارسها منذ الأزل-أ 

. أو إنه رجاء  لكنه لا يقول إن االله إيمان       ) ١٦ و ٤:٨يوحنا  ١(يقول الإنجيل إن االله محبة       
نعم إنه يعطي المحبة والإيمان والرجاء، ويضع ثقته في المؤمنين لتحقيق أهدافـه للعـالم،               

« من يثْبت في الْمحبة يثْبت في اللّه واللّه فيه        »ويرجو أن يخدموا غيرهم، لكنه يقول إن        
  ). ٤:١٦يوحنا ١(

  : ا تنتج نتائج أعظم والمحبة أعظم من الإيمان والرجاء، لأ-ب 
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فَكُونوا »: ويقول الرسول ). ٥:٤٥متى  (« أَبناءَ أَبِيكُم الَّذي في السماوات    »إا تجعلنا   
             هفْسن لَمأَسضاً وأَي سِيحا الْمنبا أَحكَم ةبحي الْملُكُوا فاساءَ، وبأَح لَادكَأَو بِاللّه ينثِّلمتم

أَجةًلبةً طَيحائر لّهةً لذَبِيحاناً وبا، قُرن٢ و٥:١أفسس (« ل .(  

  :  لأا تبارك الآخرين-ج 

الإيمان والرجاء بركتان للمؤمن نفسه، فالإيمان ينفع صاحبه لأنه يخلِّصه مـن خطايـاه              
«    لُصخسِيحِ فَتالْم وعسي ببِالر نصاحبه أملاً والرجاء يعطي   ). ١٦:٣١أعمال  (« آم .

فالإنسان الذي يحب االله من كـل       . لكن المحبة تنفع صاحبها وعائلته وملكوت االله كله       
  . القلب ينال البركة، ويحب أهل بيته وأسرته وكنيسته والذين يختلفون معه

  :  والمحبة هي الصفة الباقية-د 

 ـ               ه، يشبه الإيمان موسى وقد وقف يرى أرض كنعان من على قمة جبل الفـسجة أمام
. بالرغم أنه كان مؤمناً أن الـشعب سـيأخذ الأرض         ) ٣٤:١تثنية  (ولكنه لم يدخلها    

. ويشبه الرجاء كوكب الصبح المنير اللامع الزاهي المتألق في الأفق، يعلن طلوع النـهار     
  . ولكن عندما تشرق الشمس يختفي في بريقها

فـلا  ) ٢:١١ ملوك   ٢(ة  أما المحبة، فهي مثل إيليا الذي صعد إلى السماء في مركبة ناري           
  ! فالمحبة تصعد معنا للسماء، وتبقى معنا لأن االله محبة. ترى الموت
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  . ولكن أعظمهن المحبة. يثبت الإيمان، ويثبت الرجاء، وتثبت المحبة

  . ليملأ الرب قلوبنا بالمحبة العظيمة التي لا تسقط أبداً

  صلاة 

وعمق الرجـاء   . يك، فينال المواعيد  أبانا السماوي، هبنا الإيمان الذي يضع كل ثقته ف        
وأعطنا محبةً على مثال محبتك، فنعطـي دون أن         . فينا، فنحيا حياة الأمل الذي لا يخيب      

  . آمين. باسم المسيح. ننتظر أخذاً، لنسمو ونرتفع في مركبة الحب النارية التي تحصرنا

  مسابقة الكتاب 

  عزيزي القارئ، 

الـتي هـي أعظـم      « المحبة»درك الكثير عن    إن درست هذا الكتاب بعمق وفهم، ست      
أرسل إجابتك الصحيحة لنا،    . الفضائل، وسيسهل عليك أن تجاوب على الأسئلة التالية       

لا تنس أن تكتب اسمك وعنوانـك       . فنرسل إليك أحد كتبنا جائزة، تقديراً لاجتهادك      
وفي انتظـار   . كاملين وبوضوح، داخل الخطاب، وليس فقط على المظروف الخـارجي         

  . إجابتك

  :لماذا في جملة واحدة اذكر
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  الفصاحة؟  المحبة أهم من-  

 المعجزات؟  المحبة أهم من-ب 

 ؟«المحبة ترفُق»و« تتأنى المحبة» معنى 

 .أعمال المحبة التي تتأنى كر عملين من
 ؟«مضايقته ليإِنْ تأنيت على من يسيء إليَّ فإنه يزيد »: يقول يف تجاوب شخصاً

 الحاسد دائماً؟ ومتى يؤذي الحسد المحسود؟ يف يؤذي الحسد
 .على الحسد كر أمرين ينصراننا

 التفاخر كر سببين لعدم

 المواهب أكثر من غيره للتفاخر؟ ذا يتعرض صاحب
 .يوضحان قُبح الخطية كر مثَلين

  صرت يا سيدي المسيح ما لم تكُنه، لتجعلني أنا مـا لم لقد»: لوثر شرح معنى قول مارتن
هكن«. 

 التلفُّظ بالكلام القبيح؟ يف نحفظ ألسنتنا من

عت أمها منوح؟ يف شجشمشون زوج 

 .حدثت في مكان بناء هيكل سليمان قبل بنائه كر قصةً جميلة
 .ثلاً من الإنجيل على ذلكما لغيرها؟ قدم م ذا تطلب المحبة

 واجباً مقدساً؟ تى يكون الاحتداد
 خاطئاً؟ تى يكون الاحتداد
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 الاحتداد الخاطئ؟ يف ننتصر على
السوء؟  هو ظن 

السوء؟ ذا نظن 

 تفرح به المحبة؟  هو الحق الذي
 ف أظهر صموئيل النبي فرحه بالحق؟الحق والعدالة الاجتماعية؟ وكي  هي الصلة بين

 .اذكرهما. المتفائلة، في السماء، وفي مكانين في الأرض د المحبة
 .(١٠:١٢أمثال (« المحبة تستر كل الذنوب»تعرفه طبق مبدأ  ط مثلاً من شخصٍ

 مزمـور (« عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم»: حقَّق القول ط مثلاً من حياتك
٣٠:٥ 
  ؟«تسقط أبداً المحبة لا» معنى 

 النبوات؟ تى تبطل

 .الحياة اليوم يبرهن أن المحبة دافع على الخدمة لا يسقط أبداً ط مثلاً من
 ماذا كانت نتيجة ذلك؟. الجندي الروماني ميلاً ثانياً ار تلميذ المسيح مع

 .اذكرها. أمورٍ مع الشخص الذي ضايقهثلاثة  لّلٌ نفسي فعل

  كيف؟-والرجاء والمحبة شجرة  شبه الإيمان
  
  
 


